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 !؟مقدمة لماذا خلق االله الإنسان
 وهي الرسالة التي قالها الأنبا أنطونيوس

  

  
  ًقد رأيت مرات كثيرة الأنبا أنطونيـوس فـي رؤى عديـدة منـذ أن كنـت طالبـا فـي الثـانوي وهـو أكثـر القديـسين وأولهـم رأيتـه

وهـو الـذي ألبـسني ثلاثـة صـلبان فـي القامـة وطويـل ًوهـو أبـيض البـشرة وعينـاه بنـي فـاتح يـشع منهـا ضـوءا ًفهو ذو مجـد عظـيم جـدا 
وعنـدما كنــت فــي ًأول رؤيـا وكــان دائمـا يــشجعني علـى الجهــاد فــي الطريـق الكــرب وعلـى الجهــاد فـي العفــة ونقــاوة الجـسد والقلــب 

ًمـا في المنزل الذي ظللت به سنة كاملة لم أخرج رأيت في رؤيا وكأن روحي خرجـت ورأيـت نفـسي فـي صـحراء وكـان قادكاليفورنيا 
عطـاني الـرب ذاكـرة وكانت ليست رؤيا واحدة ولكن عـدة رؤى وأ. ّإلي هذا القديس العظيم وبدأ يشرح لي لماذا خلق االله الإنسان 

حسب ما طلب مني الرب حتى عندما أنتقل في أي وقت كما أخبرنـي الـرب أننـي سـوف آتـي إليـه أتذكر كل كلمة وكتبت كل كلمة 
ًهيه وهذا ما صرخت إليـه طـوال العـشرة سـنوات الماضـية بعـد أن رأيـت الـرب وسـبيت سـبيا منـه أرفـض ًسريعا وهذا ما أتمناه وما أشت ُ

ًبشدة الوجود والبقاء في هذا العالم الفاني الذي كثيرا جدا ما أراني الرب إياه كأنه مستشفى للمجـانين بـل إن كـل العـالم كالمرضـى  ً
خلقنا الرب من أجلـه فهـو يعـيش بـلا هـدف وكأنـه يـسير فـي طريـق نهايتـه بركـان لأنه طالما لا يعيش الإنسان للهدف الذي العقليين 

وهـذا كـل ونحـن فـي حيـاة كلحظـات فكيـف كأنـه لا عقـل لنـا حتـى لا نـسأل ونجاهـد أو حتى لا شيء لأنـه هنـاك أبديـة لا نهايـة لهـا 
َّحتضنني بشدة من فرحتـه بـي وقبلنـي فـي وجهـي وكان ي. يا ابني ويا حبيب قلبي:  وقال لي.الكلام الذي أخبرني به الأنبا أنطونيوس

 :وابتسم وبدأ يكلمني وقال لي
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  مـن بأقـصى مـا يمكـن، وحتـى يمتعـه بحبـه أحشاء و رأفة محبته عليـه بكـل ليجود الإنـسان خلـق االلهفقد 
 هـذا المخلـوق وهــو الإنـسان فــي االله يــشاركً، و أيــضا حتـى الفــرح الــدائم بــه وبأقـصى مــا يكـون مـن بــه التمتــع

ًوبهــذا تكمـل أيــضا فرحـة االله وســعادته لأن طبيعـة االله لا يجــد الـسعادة بمفــرده أي أن االله ..  التــي هـي المحبــة والجـود عتــهطبي
وبهـذا نــستطيع أن نــدرك .  علـى كــائن آخـر بمحبتــه لأن طبيعتــه الجـود والعطــاءيجــودتكمـل ســعادته وشـبعه وفرحــه الكامـل عنــدما 

ًثل أب لأسرة فقيرة جدا سافر لبلد بعيدة وصار غنيـا جـدا وكـان أمامـه أن يتمتـع بكـل م. )٨: ٤يـو١( "محبة االله"معنى الآية  ً ً
هذا الثراء وبجمال الطبيعة لكنه لم يجد السعادة الحقيقية بمفرده، فأرسل لأبنائه ولكل أسرته لكي يـأتوا إليـه وبهـذا كملـت سـعادته 

اختارنـا فيـه قبـل مبـارك الـرب إلهنـا الـذي "ما هو مكتوب ك. ووجد الفرح الحقيقي عندما أعطى كل ما صار له لكل أبنائه
فعي إذ سبق تأسيس العالم 

َّ
  . )٥-٣: ١أف(" مسرة مشيئتهحسب   لنفسه للتبني ننا

  منـه حتـى يـشعر الإنـسان بـاالله اًكان لابد أن يجعل االله الإنـسان جـزءالذي خلقنا االله من أجله  الهدفولكي يتحقق هذا 
اســيس االله وبطبيعتــه وحتــى يــشبع الإنــسان بــاالله بــأعلى مــا يكــون وبأقــصى درجــة شــبع، فوجــد االله أن بأقــصى درجــة ويــشعر بكــل أح

 منـه كمـا فعـل مـع الملائكـة، لكنـه ؤه االله الإنـسان مـن روحـه ويملـبْهِـَلتحقيـق هـذا الغـرض لـيس فقـط أن يالوسيلة الوحيدة 

 جـسمه مـن لحمـه أعـضاءلأننـا : "كمـا قـال الكتـاب ....  كالعـضو فـي الجـسد    منه اًجزء  مُهيأ أن يكـون جعل الإنسان 

ُوكمـا أن الغـصن لا يمكـن أن يـأتي  ... الأغـصانأنا الكرمة  الحقيقية وأنتم ... "وكما أخبرنا الرب بنفسه )  ٥أف". (ومن عظامه
يثبتبثمر من ذاته إن لم 

ُ
َّ هكذا أنتم أيضا إن لم تثبتوا في الكرمة في   ".ُلا يمكن أن تأتوا بثمر ..ً

   ولـيس كيانـان اثنـان، ولا نقـدر أن نـدعو   .. واحـد كيـان.. ومعـروف أن الغـصن واحـد فـي الكرمـة، أي هـو والكرمـة

ًالغصن كيانا منفصلا عن الكرمة، ولا حتى كيانا ثابتا في الكرمـة، بـل إن  ً ًً ُ، أي إن الغـصن  كيـان واحـد والكرمة الغصن ُ
ًكـأي عـضو فـي الجـسد لا يمكـن أن نـدعوه كيانـا منفـصلا عـن  ... اومنهلكرمـة  فـي اًداواحامتداد من الكرمة أي  أن الغصن  ً

 وليـسا اثنـين ًداواحـاً كيانـ وهو منـه، أي أن العـضو والجـسد واحد كيانالجسد أو كيان ثبتناه في الجسد بل هو والجسد 
ً  كـشعاع الـشمس، ولـيس هـو كيانـا بروز مـن الجـسد نفـسهفالعضو امتداد مـن الجـسد  أو ....  ًمنفـصلا عـن الـشمس بـل ُ ُ

 ... وليس أثنين واحد كيانُالشعاع هو امتداد مدى الشمس، كذالك الغصن والكرمة 
  عنـدما قـال ) ... عنـدما كـان يمثِّـل دور الإنـسان المثـالي(ُوكان أكبر برهان لهذا الأمر صلاة الـرب الأخيـرة لـلآب كإنـسان

.... 

     كما نحن أيضا واحد....ريدهم أن يكونوا واحد  أُ...   أيها الآب ً ...  

  ُو كما إن المسيح واحدا في الآب منذ الأزل  وهما كيان واحد  ...  وسعى.. شتاقوا.. وطلب..صلى هكذا ..ٌ
َّأن نكــون نحــن أيــضا واحــد فــي الأب أي كيــان واحــد كمــا المــسيح الابــن الظــاهر فــي الجــسد هــو والآب واحــد وكمــا شــبه هــذه ..  ً ُ

 .. مة العلاقة بالغصن في الكر

  ًبالطبع لا يمكن لإنسان مولود بالجسد وبالضعف أن يصير مثل المسيح تماما لأن المسيح هو

االله الظاهر في الجسد، ولكن يريدنا الرب أن نصل إلى قامة ملء المسيح في الصورة التي ظهر فيها 



 رسالة الأنبا أنطونيوس

 3 

" ن علـى صـورتنا وعلـى شـبهنانخلـق الإنـسا"وهذا قصد االله عندما قال ... . ًضعيفا والتي شابهنا فيها في كل شيء
 .ًليصير كل إنسان صورة الله  ومثال الله وشريكا في الطبيعة الإلهية

  وهـذا الهـدف الـذي خلقنـا مـن أجلـه وهـو أن نكـون أعـضاء فيــه ... وهـذه الحقيقـة .... وسـعى الـرب أن نفهـم هـذا الأمـر
ُباعـه  وأيـضا مـشابهين لـصورة ابنـه ُ   أي مثالـه فـي كـل طومثالـه.. بل ..  الله صورةوتكون النتيجة أن نكون   اًلنـصير كيانـ.... ً

وأرانــا الــرب أننــا .... وكمــا أرانــا هــو بنفــسه وهــو النمــوذج العملــي المثــالي لابــن االله .....   كمــا كــان المــسيح والآب واحــد  اًواحــد
ُونحن بهذا الجسد الترابي يمكن  كان المـسيح  وفيمـا هـو بـنفس طبيعتنـا كما ..  في االله عندما نصير أعضاء فيه  اً أن نكون واحدناُ

ُهكــذا يريــدنا نحــن أيــضا أن نكــون واحــد مــع االله ونحــن بهــذا الجــسد ..  الترابيــة اللحميــة الــضعيفة كــان هــو  والأب كيــان واحــد   ًُ ُ
َوهــذا إذا تغربنــا عــن الجــسد الحيــواني وصــلب الإنــسان العت... ًوهــذا إذا صــرنا فــي الــروح تمامــا.. الترابــي اللحمــي ِّ َيــق ومــات وأفُنــي ُ ِ

أحيا لا أنا بل المـسيح الـذي صـار "ٍحينئذ سيقوم المسيح فينا وسنعيش الإنجيـل الـذي يقـول .. ًالإنسان الخارجي تماما
في يحيا

ّ
َّ وصار ظاهرا في ً" 

 ي فلم يخلق االله الإنسان ليمتلئ قلبه بشخص أو إنسان بل خلق القلب كفجوة لانهائية ليسكن فيه االله وحده  اللانهائ
لكن لأن .... ويصير بذلك واحد فيه كالعضو في الجسد والغصن في الكرمة .. ليحبه من كل القلب ومن كل الفكر .... 

فرفض آدم ... لأنه رفض إطاعته وأخذ أوامره منه .. الإنسان الأول رفض أن يكون االله هو الرأس بالنسبة له ورفض أن يكون إلهه 
 ..ُلهذا صار في تعب واحتاج لمعين .. لبه وشبع ق.. أن يكون االله مصدر شبعه 

  واختار  كرمة أُخرى غير االله ليستوطن فيها وتكون ... ولما أطاع حواء بإشارة منها له، فهو اختار أن تكون حواء رأسه
] رائيلالتي شبهها االله بالعبودية التي ولد فيها بني إس[لهذا فكل هدف االله كيف نتحرر من هذه الكرمة .. هي مصدر حياته 

ُولم يوجد أي هدف آخر للكتاب المقدس إلا ] ...والتي شبهها االله بأرض كنعان[وكيف نعود أعضاء في االله الكرمة الحقيقية 
بل كيف نتحرر ... هذا الهدف وهو كيف نتحرر من الكرمة الغريبة والعبودية التي استوطننا فيها والتي لم يخلقنا االله لنكون عليها 

 .. هذا  الجسد  حتى نستوطن في الرب وفي كرمة االله الحقيقية ونجاهد ونتغرب عن
 ًوالذي قدر قيمة هذا الأمر وهـو أن يـصير عـضوا فـي االله ليـصير واحـدا فيـه إلـى الأبـد ً سـيهون عليـه كـل شـيء وسـيقول ... ّ

ُأمــا مــن لا يجاهــد للوصـول لهــذا الهــدف". ... ُمـن أجلــك نمــات كــل النهـار"ُمـع كــل القديــسين  ْ دم فهمــه الهــدف، أو لعــدم إمــا لعـ: َ
ًتقــديره لقيمــة الوجــود فــي االله وأن يــصير عــضوا وجــزءا فــي االله إلــى الأبــد ُأي لا يوجــد عــذر ... ففــي كلتــا الحــالتين لا يوجــد عــذر .. ًُ

ْلمن لم يفهم الهدف ْولا يوجد عذر لمن لم يستطع الوصول لهذا الهدف.. َ َ ُ. 

 ًأن يكونوا واحدا فينا كما نحن أيضا واحدلآب أرُيدهم ُأيها ا: "وقد أكد الرب لنا هذا الهدف بقوله ُ أي "... ً
ًيريـد الـرب أن نكـون نحـن والآب شـيئا .... بنفس الكيفية التي كـان فيهـا المـسيح كإنـسان وكـان فـي نفـس الوقـت هـو والآب واحـد ُ

و بهذا الجـسد الترابـي اللحمـي الـضعيف، ًلأن الرب جاء في صورة الابن المثالي أي ليرينا كيف يصير كل إنسان ابنا الله وه. ًواحدا
ًوأكـد أيــضا هـذا الأمــر فــي الكتـاب عنــدما قــال  مــا هــو العـرض والطــول والعمــق .. ليـتكم تــستطيعوا أن تـدركوا مــا أدركــه القديـسون "ّ

وهــذا ". يححتــى تمتلئــوا إلـى كــل مــلء االله وتـصلوا إلــى إنــسان كامـل أي كامــل الامــتلاء لتـصلوا إلــى قيــاس قامـة مــلء المــس.. والعلـو
معنى كلمة ابن االله التي جاء في صورتها المسيح، فهو لـيس صـورة أو لقـب أي أنـه كيـان آخـر أو لهـدف آخـر، ولكـن كـان الهـدف 
ًالأولي للتجسد هو نفس الهدف الذي خلق االله الإنـسان مـن أجلـه وهـو أن يـصير آدم ابنـا الله ليـصير صـورة الله ومثـال الله لأن الابـن 

ــاه ـــفقد هــذه الــصورة، ممــا اضــطر االله أن يأخــذ صــورة إنــسان ليرينــا .. رفــض آدم أن يعــرف وأن يفهــم وأن يــسيرفعنــدما . يــشبه أب َفــ َ َ
بنفسه الجهاد العملي كمثال عملي ونموذج مثالي كامل لخطوات عمليـة لحيـاة جهـاد كاملـة الدقـة والوضـوح لنـسير علـى خطـاه كمـا 

ًعاش المسيح مماتا في الجسد تاركا"قال الكتاب  وهذا هو الهدف من وجـود المـسيح ونمـوه كطفـل ". ً لنا مثالا لكي نتتبع خطواتهً
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وكصبي وجهاده ثلاثون عندما، وهي لم تكن لها علاقة بالفـداء، لأن الفـداء يحتـاج إنـسان بالفعـل مثلنـا ولكـن كامـل الامـتلاء، بينمـا 
 ويـسعى لنمـوه ويـسعى لارتفـاع قامتـه وحكمتـه كمـا كـان يجاهـد وينمـو كإنـسان كأنـه يـسعى لخلاصـه.. كان السيد المسيح كإنسان 

لأنـه لــو كــان الهـدف مــن التجــسد الفـداء فقــط لكــان ". كـان الــصبي ينمــو ويتقـوى بــالروح وينمــو فـي القامــة والحكمــة"هـو مكتــوب 
َالـرب قـد ظهــر أيامـا فقــط أو شـهورا وتمــم الفـداء َّ ً لـم يقــصد " ًكمـا ســلك ذاك ينبغـي أن نــسلك نحـن أيــضا"وعنــدما قـال الكتــاب .. ً

لكـن هــذا أكبــر دليــل أن . الكتـاب أن نــسلك كمــا سـلك الــرب كإلــه فــي أن نمـوت مــن أجــل الآخـرين أو نرفــع الأرواح مــن الجحــيم
ِّنــسلك كمــا ســلك المــسيح فــي جهــاده القــانوني كإنــسان، وهــو الجهــاد الــذي يحررنــا مــن العبوديــة، وهــو العمــل الــذي يــستطيع كــل  ُ َ

جهـاد الـرب هـو الطريـق أي أن ..  جاهـد الـرب كإنـسان ليكـون القـدوة والمعلـم والطريـقإنسان أن يفعلـه كإنـسان، لهـذا
ًوقد أكد الكتاب هذا أيضا عندما قال.  أي يعبر بنا أول مرحلة وهي التحرر من العبوديةالوحيد الذي يصل بنا للهدف ّ :

لا يستطيع احد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع وهو يسوع المسيح"
َ ُ

ِ
ن جهاد الـرب هـو الجهـاد أي أ".. ً

ِّالوحيد الذي يستطيع أن يحرر كل إنسان مولود في العبودية حتى يصل في النهاية للهدف ُ . 

 لتكون قد أتيت "بقوله ّلكن أكد الرب هذا الهدف وقد عاش كثيرون وماتوا ولم يدركوا الهدف الأصلي من التجسد، و
 ".وليكون لهم أفضللهم حياة 

 وأكـد الـرب. )١٠، يـو٨٢مـز( " أنـا قلـت أنكـم آلهـة"مـع أنـه مكتـوب  ... بل أعضاء في الإلـهآلهةن  أن نكووليس معنى ذلك 
ًان تريـد أن تجعـل مـن نفـسك إلهـا فقـال  وقـالوا لـه إنـك وأنـت إنـسواتهمـوهما سـألوا الـرب دعنـ ....هذا الكلام في كلامه مع اليهود ُ

 .آلهةُ كلمه االله دعتهم إليهم دعت الذين نزلت الشريعةأي إن " .. آلهةأنكم أنا  قلت ًأليس مكتوبا  في ناموسكم "لهم 
 ًعـضوا ُ كـان لابـد أن نـصير نحـن أيـضا فـي الـروح  أي مـن أراد الوصـول لهـذا الهـدف وهـو أن يـصير وطالما االله روح  لهـذا

أن  ُ يريـدنا ن االله     لأالظلمـةمـع وللنـور  ...للجسد مع الروحشركة ّلأنه أية أن يكون في الروح  ً، أي هو واالله واحدا، فلابدفي االله
كمـا هـو   .. ًواحـدا ًروحـا  لكـي نـصير مـع االله المئـة فـي مئـة أن نكون فـي الـروح ًإذا  لابد.... هو روح ولأنهً واحدا معه نكون

ً بـالرب فهـو روحـا واحـداالتـصق نَْمكتوب أما مـ ... ا قـال لهـا    عنـدمالـسامرية  وهـذا مـا أكـده الـرب فـي كلامـه مـع ..  )١٧: ٦كـو١( ً
. " مثـل هـؤلاء الـساجدين لـهٌالآب طالـبن جدوا لأ والحق ينبغي لهـم أن يـسفبالروحُ والذين يريدون أن يسجدوا له روح االله"

لأن َّ أي أكد أنه لا يمكن أن نعبد االله بالجـسد "بروحي أعبدهاالله الذي "بقوله رومية وقد بدأ القديس بولس كلامه في رسالة 
، ولكـن عنـدما   وهـي خـارج الأرض تتـصل البـذرة المائتـة بالمـاء الـذي هـو مـصدر الحيـاة يُمكـن  أن  ولا ...لمائتـةالجسد كالبذرة ا

ًتــدفن وتمــوت تمامــا عــن العــالم  َ ٍيــدفن حينئــذ الإنــسان العتيــق ُ ْ حيــدة وهــو الوســيلة الو البــذرة الوســيط وهــو الجــذر بْهِــَويبــدأ المــاء يَُ
أي نعتمـد كحيـاة حقيقيـة بالـدفن والمـوت عـن أشـياء كثيـرة فـي  عنـدما نمـوت نحـن عـن العـالم هكذا. للاتصال بالماء مصدر الحياة

 فـي عبادتنــا لاســتمرارنا فـي رفــضنا لإطاعتنـا لأهوائنــا العتيقـة والقديمــة أي رفـضنا أمنــاءونـصلب العــالم، فعنـدما يجــدنا االله العـالم 
 ....  باالله الروحلاتصالناالوسيلة الوحيدة  الذي كالجذر الذي هو سيهبنا االله روحه...لجسدنا وللعالم، 

  َوبهــذا يفهــم كــلام المــسيح مــع الــسامرية ــالروح والــذين يريــدون أن يــسجدوا لــه روح االله"ُ   والحــق ينبغــي لهــم أن فب
 .. نشعر به ونحبهُ لا يمكن أن  لأننا بالجسد لا يمكن أن نعبده و"يسجدوا 

 لأنهــم مــازال لهــم مــصدر حيــاة آخــر ... ) ٨:٨رو(" ُستطيعون أن يرضــوا االلهُالــذين هــم فــي الجــسد لا يـ: "ّلهـذا أكــد الكتــاب
ُإن عــشتم : "ًأي لا يعبــدون االله بــالروح والحــق وأيــضا مكتــوب.. غيــر االله ولا يحيــون بــاالله الــروح واالله لــيس هــو الــرأس بالنــسبة لهــم ِ

ِلكـن إن كنـتم بـالروح تميتـون أعمـال الجـسد .. حسب الجسد فـستموتون  ُأي بـروح االله وعملـه فينـا وهبتـه لنـا كالمـاء الـذي .. " .. ُ ََ ِ
ْوهــب البــذرة الجــذر عنــدما دفنــت وماتــت َ ّفبهــذا الــروح الــذي يهبنــا االله إيــاه نــستطيع أن نعبــد االله الــروح وســنحيا أيــضا كمــا أكــد .. ُِ ً
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ِإن كنتم بالروح تميتـون أعمـا"الكتاب  ن هـذا الـروح بـه نـستطيع أن نـشعر بـاالله  أي سـنحيا فيـه هـو، لأ)٨رو(" فـستحــــــيون.. ل الجـسدُ
لأن الخطية لا تحتاج لجهاد بل هي هبة "  الطريق لرفع الخطيةأضيق الباب وما أكرب ما: "فلم يقل الرب. ونحبه

ْيهبها االله لكل من يطلب  ًوهذا ما كان يفعله الرب فيما هو في الطرقـات كـان يقـول لكـل مـن يجـده مـستعدا ويريـده بـالحق َ ْ  مغفـورة"َ
فكان الرب يرفع خطايا كل إنسان حتى لو لم يكن هذا الإنسان يسير الطريق الكرب ولا حتى بدأ فيه وحتـى الـذين ". لك خطاياك

لــن يــسيروا فيــه بعلــم االله الــسابق كــاللص اليمــين وآخــرين كــان يعلــم الــرب أنهــم لــن يــسيروا الطريــق ولــن يــدخلوا مــن البــاب الــضيق 
رفـع الخطيـة لا يحتـاج إلى أي أن .. ًهـبهم الـرب غفـران الخطايـا ويهـبهم هـذه النعمـة مجانـاًفكل هؤلاء أيـضا كـان ي.. ًأيضا

مـا أضـيق البـاب وأكــرب "، ولكـن قـال الـرب الإنـسان كـل مالــه أو صـلب أو إماتـة أو تـضحية أو أن يبيـع مكابـدة أو معانــاة
أي أن الـذين سـيدخلون .. . فيـهضويةالعـهـذه هـي شـروط  أي فيـه الحيـاةوكـان يقـصد الـرب " الطريق المؤدي إلـى الحيـاة

 : السماء فئتين
 ًوهـذا لـيس حبـا فـي . أي النجـاة مـن الجحـيم.. أي الملكـوت .. أي المكـان نفـسه.. كان هدفهم السماء:.. الفئة الأولى

ُاالله ولكن حبا في أنفسهم، لأنهم لـم يـضحوا بـأي شـيء مـن أجـل االله ولـم يموتـوا ولـم يـصلبوا معـه ولـم يتركـوا ولـم  َُ . يبيعـوا أي شـيءً
ًولهــذا فــإن كثيــرون يركــزون تركيــزا كــاملا فــي اللــص اليمــين، ويقولــون  لأن !!" هــا إن اللــص اليمــين دخــل فــي آخــر لحظــة.. انظــروا "ً

ضـاربين بعـرض الحـائط كـل حيـاة المـسيح ووصـاياه التـي أولهـا .. هؤلاء هدفهم المكان فقط وليس االله، ولهذا كان سـعيهم الـدخول
 وما أكرب الطريق المؤدي إلى الحياة، بل واجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق لأني الحق أقول لكم إن كثيـرون ما أضيق الباب"

وضـربوا بعــرض . ولــم يكـن الـرب يــتكلم عـن شــروط دخـول الملكـوت، بــل شـروط العــضوية فيـه أي الحيـاة فيــه".. أرادوا ولـم يقـدروا
عـن الطريـق الكـرب والبـاب الـضيق والختـان كحيـاة والـدفن والمـوت ] ًيل أيـضاالذي هو الإنج[ًالحائط أيضا رسائل القديس بولس 

انظـروا إلـى يوحنـا المعمـدان الـذين يعـيش حيـاة مـوت كامـل عـن "فصار اللـص اليمـين هـو قـدوتهم ولـم يقولـوا . أي المعمودية كحياة
كل سير الآبـاء القديـسين عبـر العـصور، بـل كـان كـل ولم يركزوا في دانيال النبي والثلاثة فتية، ولم يركزوا في "!! الجسد وعن العالم

 .محور تركيزهم هو اللص اليمين، لأنهم لم يكن هدفهم شخص الرب نفسه
 هــم الــذين بالفعــل حققــوا الهــدف وهــو أن يــصيروا صــورة االله ومثالــه، لأنهــم عرفــوا الهــدف، والأهــم أنهــم : َّأمــا الفئــة الثانيــة

قدروا
ّ

 .ّن أحبوا الرب بالفعل، ولذلك ضحوا وباعوا وكابدوا من عضويتهم فيه وهذه الفئة هم الذي. هذا الهدف
 هكذا مكتوب أيضا ً 

 " وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هـو حـق
ُ ِّ ُ ّ

وتتجـددوا  بحسب شهوات الغرور يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد
َّ

 . )٤أف(" ... في البر وقداسة الحق ... المخلوق بحسب االله... وتلبسوا الإنسان الجديد  .. هنكمبروح ذ
  أي كـان يجــب أن تـسلكوا بــالحق وفـي الحــق الـذي هــو حيــاة المـسيح يــسوع نفـسه الــذي هـو الطريــق الـذي هــو النمــوذج

ِالمثالي للجهاد القانوني الذي يصل بنا للهدف الذي قيل عنه  ً مماتا فـي الجـسد تاركـا لنـا مثـالا لكـي نتتبـع خطواتـهعاش المسيح"َ ً ًِ َ ُ "
ْفعنــدما نمــوت بــشبه مــوت الــرب....  ســيقوم روح االله فينــا كمــا قــام وظهــر .. ُويمــوت الإنــسان العتيــق كالبــذرة التــي دفنــت وماتــت.. ِ

ُتتجـددوا بـروح ذهـنكم: " بقولـهالجذر في البـذرة والـذي بـه سـيبدأ الاتـصال الـدائم بمـصدر الحيـاة، وهـذا مـا كـان يقـصده الكتـاب َّ "
 .بعد يوم.. ًسيتجدد يوما بعد يوم وهو روح االله الذي .... وهو الإنسان الجديد 
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  ًهو والجسد شيئا واحداًو مثل أي عضو في الجسد لا يكون كيانا آخر بل وهذا ما سعى الرب أن ..  وليسا اثنينً
ًندركه ونفهمه أنه يريدنا بالفعل شيئا واحدا بن ً ُ َّفس الكيفية التـي وفيمـا هـو كـان بالجـسد كـان فـي الآب شـيئا واحـدا كمـا أكـد لليهـود ُ ً ً

 .ةوهذا يصير عندما يصير الإنسان في الروح مئة بالمائ.. أي كيان واحد " .. واحد... أنا والآب "وقال 

  ًوطالما نؤمن أن المسيح واالله الآب إله واحد وشيئا وحدا ي أ} نـؤمن { هكذا يجب أن .... ً
نتأكد أن االله دعانا وشاء 

ّ
ًوكان كل هدفه أن نكون واحدا فيه كما كان هو هو .. ورغب .. وأراد .. 

ًهكذا يريدنا نحن أن نكون واحدا أي شيئا واحدا فيه وليس شيئين.....  وليس اثنين ًواحدا في الآب ً ً ُ. 
 َوهذا يكون أيضا لو دفن الجسد وم.. وهذا يكون عندما نكون في الروح ِ ُ ُوهذا هو الـسبب الـذي جعـل الـرب يعلمنـا . اتً

ُأن نميــت الجــسد ونتغــرب عنــه لنــستوطن فــي الــرب وفــي النهايــة نفنــي إنــساننا الخــارجي لنمــوت معــه وبــشبه موتــه، أي نتــشبه بموتــه 
ُليقــوم روح االله فينــا لنبــدأ نــشعر بــاالله ونقــدر أن نحبــه ونمتلــئ منــه حتــى نمتلــئ إلــى كــل المــلء لنــصل إلــى قيــاس قامــ ة مــلء المــسيح ُ

ًلنكون شيئا واحدا ... فنلتصق باالله الروح  ًأي روحا واحدا... ً لأننا لو لـم نـصير فـي الـروح فكيـف سنـستوطن فـي االله . ً
ًونصير كيانا واحدا .... ًالروح لنصير واحدا مع االله الروح  .وكل هذا يأتي بالجهاد حتى الدم!!   ؟.. ً

  أنـتم هيكـل االله "  روح االله، لهـذا أكـدت كلمـة االله يـسكن بداخلـهُلإنـاء المهيـأ لكـي  كاً كائنـا  الإنـسان جعلّ أن الرب أي
ُأي أن كل نفس مهيأة لكي تكون هيكل خـاص لـسكنى روح االله وحـده "  .... وروح االله يسكن فيكم ولكـي تكـون كالعـضو فـي ... ُ

 لهـذا )٦كـو ١("  المسيح وأجعلهـا أعـضاء نجـسةءأعضاأفآخذ "ّالجسد والغصن في الكرمة كما أكد الكتاب  بلسان القديس بولس 
 ". ومن كل نفسك.. تُحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك : "كانت أول وصية هي

 مهيأ أن يكون عـضوا فـي االله الملاك كيان ممتلئ من روح االله ولكنه ليسف ً ن المـلاك أأي .. لـيس داخلـه بـل خارجـه هـو وُ
َر وجـدهو روح قد خلقه االله مثل جمرة نـا ِ  هكـذا فـي وقـت مـن الأوقـات مثـل الكواكـب والـشموس الناريـة، وهـذه الـروح بهـا عقـل تُْ

  مثل باقي الكائنات روح لكن ليست روح نفس بها فالإنسان هو .. ًولكن طبيعة الإنسان تختلف تماما . .فقط

  مهيأة هي بل
ُ

 نفـسه االله كيـان من حقيقي جزء  تكون لكي 

 ...    االله روح مـن الإنـسان روح امتلئ لو وهذا ..فيه ًواحدا لتصير

 داخل كيان ترابـي وهـو الجـسد، وهـذه الـروح هـي مـن نفـس طبيعـة االله أخرجهـا االله مـن أحـشائه عنـدما نفـخ   هذه النفس  االلهوضعو
ًءا منـه وهـذا وكـان كـل هـدف االله مـن كـل هـذا أن يجعـل الإنـسان جـز.. من نفخته، وهذه النفخة وضعها االله في الكيان الترابي هذا 

 منه  ليصير  فيه أي في االله ليصير روح واحـد فـي االله كالغـصن فـي والامتلاء بروح االله  الاتصال يصير لو عرف الإنسان شروط كله

 و  ويعطـي يجود عندما وسعادته شبعه يجد نـه أ  االله طبيعة  لكي تكمل فرحـة االله وسـعادته، لأن الكرمة  
مُهيأ ً وهذا أيضا لأن هذا المخلوق نه في فرحأ يجد المخلوق الذي جاد عليه يجد فرحته وسعادته عندماًأيضا 

فعنــدما يــشبع هــذا   ..ً أيـضاوكالغــصن فــي الكرمــة  ...  كالعــضو فــي الجــسد، لهـذا دعانــا أعــضاء جـسمه ًجــزءا منــهأن يكـون 
 يـصير و كامـل فـي فـرح الإنـسان يـصير ....ء المـسيح ة مـل ليـصير إنـسان كامـل وكقامـ مـن االله  من االله ويمتلئ كل المـلءالمخلوق

ًاالله حينئذ في فرح أيضا لأن هذا المخلوق ًشيئا واحدا فيه صار  ... ٍ   . ٍ فيزداد حينئذ فرحة وسعادة االلهً
 لأنه أعطى وجاد على مخلوق   كامل صار في فرح.. ً أولا ..يكون االله ف .  
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  .. د االله علـى مخلـوق فإنـه بالفعـل فعنـدما يجـو. ..ً جـزءا منـه علـه وجً وأعطـى مخلوقـا جـادكملت فرحة االله عندما .. ًثانيا
 . بفرح غامرشعر  االله ي
  عنــدما يعطــيهم مــن فرحــه، ولكــن شــاء االله وأراد أن يجــد راحــة أكثــر  منــذ الأزل  وهــذه الفرحــة يجــدها االله مــع الملائكــة

ًوفرح كامل ومن أجل هذا الهدف فكر في أن يخلق مخلوقـات تكـون جـزءا منـه هـو يقطـع سـوف وكأنـه  ّ
ّ

 نفـسه مـن 
ِّأن يجعل هذا الكيان ويصيره  االله أراد  ليس هذا فقط بل ، و كامل كيان جزء كل ويجعل إذن .. ً أيـضا  لـه صورة ُ

ًفكان كل هدف االله أن يعطي وليس أن يأخذ لأنه إله كامل وفرحه الحقيقي عندما يجود وأيضا عندما يخلـق مخلوقـات تكـون جـزءا  ً
َّيجود عليها فهو يجـد فـرح غـامر وفـرح كامـل لا يعبـر عنـه لأن هـذا المخلـوق وفيمـا يجـود عليـه الـرب فـإن الـرب بـذلك منه فعندما  ُ

وهـذا مـا أخبرنـا بـه الـرب ..   كامـل فرح يشبع هو نفسه لأن هذا المخلوق هو جزء من نفسه ومن كيانه وبهذا يـصير االله فـي 

 مـن االله وهـذا يـصير لـو ًجـزءا يـصير لـو صـار الإنـسان وهـذا كلـه..   البـشر بني مع لذاتي عندما قـال 

 باالله، و لهذا الغرض جعل نفس الإنسان بعقله وقلبه مثل فجوات لانهاية لهـا فـي الاتـساع باتصاله الإنسان من االله وهذا امتلأ
 ليحقـق بـذلك كـل هدفـه، لهـذا أي أراد االله أن يـسكن فـي الإنـسان ليملئـه.. حتى عندما يبدأ في الاتصال بـاالله يبـدأ يمتلـئ مـن االله 

 الذي سيـسكن  الهيكل هذه التي خرجت من روحه أراد االله أن تكون بمثابة   الرب نفخة فإن 
ووضـعها فــي هــذا [، ولكـن هيكــل االله هـذا الــذي هــو النفخـة التــي خرجـت مــن االله اللهً هــيكلاًوبهــذا صـار الإنــسان بيتـا و فيــه 

 التـي  االله طبيعـة نفـس من كان هـذا الهيكـل  ..تلئ من روح االله، ولكن كانت مثل هيكل فارغ ويحتاج أن يم] الجسد
َهي روح، و طبيعة روح االله أزلية و طبيعته ليس لها حدود حتـى يـستطيع الإنـسان المحـدود جـدا أن يـسع االله الـروح الغيـر المحـدود  َ ً

 فجــوات لانهايــة لهــا فـي الاتــساع حتــى يــستطيع مثـل] مــن عقلــه وقلبــه[ُّوالـذي لا يحــده الكــون كلـه لهــذا جعــل االله هيكــل الإنـسان 
بالفعــل أن يــسع االله الغيــر محــدود أي أن يمتلــئ مــن روح االله كــل الامــتلاء كمــا أخبرنــا الكتــاب، ويقــصد الــرب بــأن نمتلــئ منــه كــل 

مـتلاء مـن االله كـل الملء أي أن نمتلئ بالفعل من روح االله الغير المحدود فهذه الكلمة تعنـي كـل مـا تحويـه مـن معـاني وهـي كلمـة الا
  الملء 
  الإنـسان ويتـصل بـاالله فيمتلـئ هيكـل روحـه مـن روح االله ويبـدأ يوجـد ويولـد فيـه يجاهـدوجعل االله الأمـر هكـذا حتـى عنـدما َ َ

ً أن يدعى الإنسان ابنا الله ٍلحكمة البالغة يستحق حينئذوبهذه ا.. روح االله  َ لأنه ولد من االله   ...ُ
َ
 بالروح وصار صورته ِ

 أي يشبه االله  في كل صفاته ومثاله
ُ

 لأنه  وهذا ُوهذا بديهي كما يشبه  العضو الجسد ويكون بـنفس طبيعـة الجـسد
هذه التي ملئت نفسه سـيحيا الإنـسان بعـد  ... فروح االله  ...   الإنسان بروح االلهيمتلئعندما 

 ود الناس يرونعم يفل.. ت نفسه منه متلأا  بل بروح االله التي  القديمة الجسدية ليس بطبيعته 
ثمر الجسد  بل س التي هي طبيعته القديمة

َ
ي
َ

ر
َ

سيرون  أي ...  ثمر الروحون
َ َ َ

..  االله نفسه ةبيعط
 الذين وهذا ما قصده الكتاب عندما قال أن ... واللطف  ... والسلام.. والفرح... التي هي المحبة 

هم في المسيح هم 
ُ

لأن .. ً صار جديدا ا الكل قد هوذ.. ديدة فالأشياء العتيقة قد مضت خليقة ج
 الإنـسان   يمتلـئعنـدما   نتيجة طبيعيةوهذا سيكون....  ومثاله االله خلقنا لكي نصير صورته 

 .... بلالقديمةبروح االله فسيحيا ليس هو بعد بطبيعته 
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  االله نفسهطبيعةستكون طبيعته هي 

 أي    في الإنـسان سـيظهر ثمـر روح االله طبيعته الجديـدة  في روح االله الذي صارتبن لأ 
أحيا لا أنا بعد  بل المسيح الذي يحيا في ...  كما قال القديس بولس الذي صار صـوره الله االله  طبيعة

َّ
  الذي 

  الذي صار بكامل إرادته الإنسان بجهادوهذا كله يكون   ..أنا صورته عندما أنكرت ذاتي صرت 
 الـذين فالملاك لا يشعر بـاالله مثـل القديـسينوبهـذا . الصلاة  الدائم باالله وهذه هيالاتصالوهذا عندما يبدأ في 

.. امتلئوا من االله وصاروا أعضاء فيه وجزء منـه لأنهـم صـاروا داخـل االله فـصاروا يـشعرون بـاالله بـأعلى درجـة ممكنـة مـن الإحـساس بـه 
وأعطـى بـسخاء بأقـصى مـا يمكـن وبـأكبر وبهذا يكون االله قد أظهر عظيم محبته وهي أنـه جـاد .. .. ًفهم صاروا جزءا من االله نفسه 

ْكم وهـذا الكيـان الآخـر كـان عـدم وكـان أعطى من كيانه لكيان آخر  أي  نفسه أعطى  من الجود والعطـاء حتـى أنـه َ
ًغير موجودا في وقت من الأوقات وأراد االله العجيب في محبته أن يجعـل مـن العـدم جـزءا منـه وشـريك لـه فـي طبيعتـه الإلهيـة وكأنـه  ً 

َّ وهذا الإله المصغر صورة شبيهة له وطبق الأصل من الإله الأعظم، وكأن إنسان قطع مـن لحمـه أجـزاء صـغيرة ليجعلهـا  خرآ إله َّ َ ُ
َّكأنـه قطـع أجـزاء مـن لحمـه وجعـل كـل جـزء لـه .. ولكـن .. ِّويصيرها أبناء له، فليس أنه أتـى بخـادم أو عبـد وأعطـاه حتـى كـل مـا لـه 

 .... كيانه وجزء من ليكون هذا الكائن من طبيعته  كامل كيان ء ذات وعقل حتى يصير هذا الجز

  هذه الفجوات من روح االله سيصير الإنسان في جوع كامل وهذا هو السبب فـي زيغـان الإنـسان الـذي تمتلئولكن إن لم 
ّلإنـسان يتحـرق أي ن اأ بـالحالـةيسعى كالمجنون لسد جوع هذه الفجوات مما جعل الرب يصف هـذه ئ من روح االله وصار لم يمتل

ًخـشب أو عــشب كمــا وصـفه الكتــاب وتــشتعل اشـتعالا كأنـه قطعــة  إن لــم يــستطع الرجـل أن يــضبط نفــسه "لهــذا قــال الكتـاب  ....ُ
صــل إليهــا الإنــسان وهــو وي التــفهــذه الحالــة وهــذا الجــوع الكامــل   ...."ُّ أفــضل مــن التحــرقةن الــزواج فــي هــذه الحالــلأفليتــزوج 

ولهــذا  ..لانهــائي  مــن روح االله الالامــتلاء بهــدف الإنــسانوصــممها الــرب فــي لانهائيــة جعلهــا  ةب فــراغ فجــونهــائي بــسبالجــوع اللا
مـر ولمـاذا هـذا نـه لـم يفهـم هـذا الأأ وهـذا بـسبب ةلـف سـيدأ بزواجـه مـن الفجـوةُالسبب عينـه سـعى سـليمان الملـك أن يـشبع هـذه 

 نـه إنـسان يجـري وراء سـرابأولهذا  صـار سـليمان ك  ...الفجوةشبع هذه ُولم يسأل الرب كيف ي ..الجوع اللانهائي الذي هو فيه 
وقــد أضــاع  .. الــريح وكـالحلم والــسراب والخيــال ن الكـل باطــل ومثــل إنــسان يـسعى أن يقــبض علــىأ النهايــةفــي اكتــشف حتـى  ...

وهـو الـشبع الحقيقـي    الحقيقيـة الهدف والطريق للحياةنه لم يعـرف لأات من عمره هباء بغباوة وحماقة عشرات السنو
  .اطين تسكن حجارةهي شيُد آلهة الأمم ملكوم والعشتروث وى به الأمر أن يعبّلهذا أد ...
  ًومــن حكمــة االله المطلقــة كــان لا يمكــن الله أن يجعــل الإنــسان فــي أول الأمــر عــضوا فيــه فــي الحــال أي أن يجــد الإنــسان

ًكمـة أن يجعـل الإنـسان يختـار بكامـل حريتـه ويكـون هـذا أيـضا بجهـاد كامـل ًنفسه هكذا جزءا من االله، بل كان لابـد الله الكامـل الح
ََّحتى يصير الإنسان له فضل في انه صار جزءا وشريكا في االله وحتى يكون مستحقا لهذا الشرف الذي لا يـعبر عنه لهـذا كـان لابـد  ُ ً ً ً

ابـي الـذي بـه يقـدر فـي بـادئ الأمـر أن  وهـذا هـو الجـسد الترمصدر حياة له ليكون بمثابة مؤقت هيكلأن يضعه االله في 
ًيحدد هل يقبل أن يستوطن في االله ويصير االله مصدر حياته أَم أن يظل مستوطنا في هذا الجسد يحيا بهـذا الجـسد الترابـي ّ َ ولكـن . َ

هكـذا كان يجب على آدم أن يعرف أن هذا الجسد سيزول فهـو كيـان مؤقـت لفتـرة وجـوده فـي الجـسد التـي كانـت بمثابـة اختبـار و
ِووجــد هــذا الــروح فــي التــراب وعمــل فيــه، وهــذا كلــه حتــى .. فعــل االله عنــدما نفــخ فــي التــراب فخــرج جــزء منــه أي جــزء مــن روحــه  ُ

ٍحينئـذ يبـدأ يقلـل مـن الاعتمـاد يستطيع الإنسان إذا اختار أن يكون في االله وأن يستوطن فيه كالعضو في الجسد  
 الله ليبدأ يمتلئ ويشبع من االله فيبدأ يصير االله على الجسد كقوت ومصدر حياة ويبدأ يتصل با
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ٍ، و أيضا عندما يتمم مشيئة االله سيصير االله حينئذ العقل  حياته مصدر
 بالنسبة له  والرأس ً

وهـذا سـيكون بـالطبع لـو جاهـد الإنـسان   ًوبهذا يستطيع أن يصير عضوا في االله وهيكـل ليـسكن االله فيـه،
ــادالوصــول لهــذا الغــرض مــشروط علــى أي أن .. للوصــول إلــى هــذا الغــرض    الإنــسان، وهــذا مــشروط بالتــالي ومرهــون علــى جه

ّ الإنسان في أن يمتلئ من االله ليستوطن فيه ويصير عضوا فيه وإما أن يظل يحيا ويتحرك بالجسد فيستوطن في الجسد  إرادة ّ ً.  
  عندما خلـق االله آدم كـان كإنـاء مـازال فارغـا  الذي في الإنسان فإن هذا الهيكل االله روح هيكل ويتم الامتلاء عن طريق ً

ًلكنه كان نظيفا جدا ومهيئا للامتلاء من روح االله لأن هذا الهيكل من طبيعة االله ً وبهذه الخطـة يـستطيع الإنـسان عنـدما يتـصل بـاالله . ً
نبـع فكانـت النتيجـة أنـه امـتلأ الإنـاء ًيكون نتيجة هذا الاتصال أن يمتلئ بروح االله مثل إناء بجوار نبـع مـاء جعلنـاه متـصلا بهـذا ال.. 

.. ًمن ماء النبـع، و هكـذا آدم أيـضا إذا بـدأ أن يتـصل بـاالله فكانـت نتيجـة الاتـصال انـه كـان سـيمتلئ مـن االله وسـيبدأ يـشبع مـن االله 
َبـل أن يكـون االله هـو َولأنه اتصل باالله وتمم مشيئة االله ورفض أن يتمم مشيئة ذاته الشخصية فإنـه بهـذا يكـون قـد أطـاع االله أي أنـه ق ِ

َّعقله ورفض أن تصير ذاته هي عقله، وبهذا سيصير الإنسان عضوا في االله لأن االله صـار عقلـه لأنـه أطـاع االله ونفـذ مـشيئة االله وأخـذ  ً
ِّولأنه بدأ يشبع من االله فبدأ يقلل الشبع مـن هيكـل جـسده أي بـدأ يقلـل مـن الاعتمـاد علـى.. أوامره من االله وليس من ذاته   جـسده ُ
ً وكانت طبيعته ستصير مثل طبيعة االله تماما، لأنه كان سيمتلئ مـن روح االله وسيـصير مصدر حياتهكمصدر حياة فبدأ يصير االله 

وهـو النفخـة التـي خرجـت منـه [ًبهذا جزءا من االله لأنه صار جزء من روحه، وكأن االله قطع من نفسه جزء وجعـل االله فـي هـذا الجـزء 
وبهــذا يتحقــق الهــدف وهــو أن يــشعر الإنــسان بــاالله بأقــصى درجــة .  وقلــب حتــى يــستطيع أن يــشعر بــااللهعقــل] وهــى نفــس الإنــسان

ممكنـة فيـستطيع أن يتمتـع بمحبـة االله بـأعلى مـا يكـون ويفـرح ويـشبع كــل الـشبع مـن االله بأقـصى مـا يمكـن مـن الـشبع، ونتيجـة هــذا 
عندما يمتلئ مـن روح االله نفـسه كـل المـلء أي سيـصير الإنـسان صـورة ًالامتلاء أيضا سيصير الإنسان صورة الله ومثاله في كل طباعه 

 )٤: ١بـط٢(" شـركاء الطبيعـة الإلهيـةسـتكونون " و)٦: ٨٢مـز("أنا جعلتكم آلهة": لهذا قال الرب ، مصغرة من االله الإله
رينــا صــورة الإنــسان المثــالي  الــذي هــو االله نفــسه والإلــه المتجــسد عنــدما جــاء لي)١٣: ٤أف(ٍونكــون حينئــذ بــنفس قامــة مــلء المــسيح 

  .الكامل المكتمل والممتلئ كل الملء من االله وهي الصورة التي كان يشتاق االله أن يكون عليها كل إنسان
  ًوطالما سيصبح الإنسان جزءا من االله، سيصير إذن االله مصدر حياته مثل أي عضو فـي جـسم الإنـسان لا يقـدر أن يعـيش

ًتــه الوحيــد ومــصدر شــبعه كالغــصن الثابــت أيــضا فــي الكرمــة لا يحتــاج إلــى أي شــيء خــارج بمفــرده بــل إن الجــسم هــو مــصدر حيا
ًالكرمة، و أيضا هذا الجسم سيكون فيه العقل الذي يسوق هذا العضو، هكذا فإن جسم الإنـسان يمـد أي عـضو بكـل مـا يحتاجـه 

هكـذا صـار كـل القديـسين الـذي عـادوا أعـضاء .. من غذاء، والعقل هو الـذي يعطـي أوامـره لهـذا العـضو حتـى يتحـرك حـسبما يريـد 
فالقديسة أناسيمون قال الرب عنها أنها لم تسمح لعقلها قـط أن ينفـصل عـن االله لحظـة واحـدة، مثـل أي إنـسان لا يقـدر .. في االله 

لكـلام والقديـسة مـريم المـصرية عنـدما كانـت تحكـي قـصتها للقـديس زوسـيما كانـت تتوقـف عـن ا. أن يتوقف عن التنفس وإلا مـات
ًوترتفــع عــن الأرض وترفــع رأســها وتــصلي ســاعات طويلــة لأنهــا صــارت عــضوا فــي االله فلــم تــستطيع أن تبعــد عنــه بــضعة دقــائق لــئلا 

: لهــذا قالــت للقــديس زوســيما.. ًتنفــصل عنــه فتمــوت لأنهــا صــارت عــضوا فيــه وصــار االله مــصدر حياتهــا كــالهواء بالنــسبة للإنــسان 
أكل أن سامحني يا أبي فأنا لا أستطيع 

ّ
فـصار االله لهـؤلاء الـرأس التـي تـسوقهم ومـصدر .  مـن الكـلام مـع االله]َّأتوقف[= ِ

ًالحياة الوحيد كالهواء والطعام لأنهم صاروا أعضاء فيه أي بدءوا أن يسلكوا بالروح و هكذا خلق االله الإنـسان ليـصير عـضوا وجـزءا  ً
مــن التمتــع، فكمــا أن الجــسد مــصدر حياتــه الهــواء والطعــام لأي فيــه لكــي يحقــق الهــدف الــذي هــو تمتــع الإنــسان بــه بــأعلى درجــة 

ًإنسان يعيش بالجسد هكـذا كـل مـن بـدأ يـسلك بـالروح أي صـار عـضوا فـي االله  صـار االله هـو رأسـه والقـوت الأساسـي الوحيـد لـه .. َ
فـامتلئ قلـب . . فامتلأ قلبه وعقله باالله كما صار هذا لكل القديسين لأنه لم يعتمد على الجسد بعد كمصدر حياة
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وعقــل هــؤلاء القديــسين بــاالله فــصاروا فــي شــبع كامــل أي بعــد أن اتــصلوا بــاالله فــامتلأ العقــل والقلــب مــن االله فــصاروا فــي شــبع كامــل 

ًحتـى الجـسد أيـضا لـن  ..  ويوجد ويتحرك يحيا به فهـو .. كالعضو في أي جسد لا يحتاج خارج هذا الجسد أي شيء 
فلـن يحتـاج القلـب لإنـسان آخـر ولـن يحتـاج .  شبع بالرب وعاش هؤلاء كما فـي الـسماء يعيـشونيحتاج لمصدر غذاء أو قوت لأنه

 . العقل أن ينشغل بأي شيء آخر، وبالتالي الجسد لن يجوع
 وكـان لا يوجـد . وهذه هي الحياة التي خلق االله الإنسان لكي يحياها وهي الحيـاة التـي سـتكون فـي الـسماء طـوال الأبديـة

تحـب الـرب إلهـك مـن كـل قلبـك ومـن "هكـذا كانـت أول وصـية .. د الإنـسان فـي هـذه الحيـاة إلا التمتـع بـاالله أي هدف آخر لوجو
  . أي أن االله خلق الإنسان ليتمتع به كل التمتع )٥: ٦تث(" كل فكرك ومن كل نفسك

 الإنــسان فــي ًولكــي يتحقــق هــذا الهــدف كــان لا توجــد وســيلة إلا أن يــصير الإنــسان عــضوا فــي االله وهــذا يكــون بجهــاد 
َالاتصال باالله لكي يبدأ يولد من روح االله، وهـذا مـا كـان علـى آدم أن يبـدأ أن يفعلـه لأنـه قبـل أن يوجـد ويولـد روح االله فيـه وقبـل أن  َُ ُ

 . يسكن فيه فإن آدم لم يكن له وجود حقيقي

تلئ مـن روح عندما يبدأ أن يمهـو ً الحقيقية ووجوده أيضا ]آدم[أصل وبداية ولادة الإنسان أي أن 
يولد لم ًإذا سيظل فهـو إن لم يمتلئ من روح االله وغير ذلـك أي االله، 

َ ُ
يوجد لم أي … بعد 

َ ُ
 بـل  بعـد 

 وحـده فقـط الحقيقيوهـو الـشيء  …  االله هو الوجود أصل  لأن .ًميتا وسيظل لا قيمة له  عدموسـيظل 

، وسـيعود للتـراب لـو لـم ترابعطاه االله إياه هو  الذي فيه آدم والذي أالهيكللأن هذا  …  الحياة أصل ًوهو أيضا … 
َفمـا فائـدة الإنـاء الخـزف الـذي سـلمه االله لآدم إن لـم يوضـع فيـه ". لنا هذا الكنز في أوانـي خزفيـة"يتصل آدم باالله كما هو مكتوب  ُ َّ

 .الكنز

  و … " الحيـاة و الحق و الطريقأنا هـو "… عندما يتكلم عن ذاته فيقول " الحق"وهذا ما جعل االله يردد كلمة
ًلينبهنـا أنـه هـو أصـل الوجـود وأصـل الحيـاة وأنـه لا بدايـة إذا لحيـاة الإنـسان إن لـم يمتلـئ منـه أي " الحيـاة و القيامـةأنا هو "

َيوجد منه ُ. 
  
  

  هكذا خلق االله آدم لغرض واحد وحيد فقط وهو أن يكون هيكل لروحه أي لكي يمتلئ من

، فبالطبع آدم إن لم ..............................................هو.................  …، روحه

ً له، سيكون آدم كالإناء الذي لم يبدأ أن يوجد فيه االله مصدر الوجود بعد، فسيظل إذا يصلييبدأ يتصل باالله أي  َ لا وجود ُ
 بل ولم يولد بعد…له

َ ُ
ً بعد، فسيظل إذا ً أيضالم تبدأ الحياة  فيه… ً، وأيضا لأنه لم يتصل بمصدر الحياة لذلك 

 .… ًميتا بل لا وجود له 

  ھي                                                                   

  ًفھي إذا                
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  بـصلاته الله يوجـد االله الـروح فيـه فقـط  تبدأ عندما يبدأ  الحقيقية  ميلاد آدم  بداية أي أن

َ فنستطيع فقط حينئذ في هذا الوقت أن نقول أن آدم قد ولد الآن أي أنـه قـد ٍفحينئذ يبدأ يمتلئ بروح االله ُ بدأ أن يكون لآدم ٍ
وجود حقيقي وحياة حقيقية

ُ
إن لم يتصل آدم باالله سيظل آدم لم يولد بعد  وقبـل ذلـك أي 

َ ُ
 لأنه …

ًسيظل ميتا 
 .ولا وجود له …  بل ولا حياة له…

  ًأولا  …  بالـصلاة الدائمـةليوضـع فيـه  هـو بذاتـه، فـإن لـم يمتلـئ آدم بـاالله  إنـاء وهيكـل ترابـي  آدماالله فقد خلق
ًثالثــا ســيكون  ميتــا لا حيــاة لــه لأنــه ســيظل إنــاء … ًثانيــا ســيكون لا قيمـة لــه… سـيكون لا وجــود لــه أي لــم يبــدأ أن يولــد بالحقيقــة ً

اب خلقها االله كإناء خـزفي ليـسكن ما فائدة كمية ترلأن .  وبالطبع سيكون ليس له أي قيمة أو أي فائـدةًفارغا،
 لأن بها سنمتلئ من االله  الأبدية للحياة الوحيد الطريق ً هي إذا  فالصلاة ! فيه هو، واستمرت هكذا كمية تراب؟

ن فبالامتلاء باالله نكون فقط فـي صـورة االله وتكـون طبيعتنـا مـ. فستبدأ الحياة الحقيقية فينا كاتصال البذرة بمصدر حياتها وهو الماء
َفكـل مـن يعطـش سـيجد .. ٍ ستكون حينئذ قيمتـه مـن قيمـة الـشيء، كالإنـاء الممتلـئ بالمـاء يءطبيعة االله كالإناء عندما يمتلئ من ش

َعنده الماء الحي أيضا لأن صارت طبيعته تروي أي عطشان، كاالله أيضا الذي يروي من يأتي إليـه، كمـا قـال الـرب  ً ً َكـل مـن يـشرب "ّ
أي قيـاس قامـة مـلء " سـنكون مـشابهين لـصورة ابنـه"ًوأيـضا مكتـوب " يه يصير فيه ينبوع ينبع إلـى حيـاة أبديـةمن الماء الذي أنا أعط

 لكـي نمتلـئ إلـى كـل مـلء االله وهـذا بالصلاة الدائمةالمسيح عندما كان المسيح على الأرض، وهذا بالامتلاء الـدائم مـن االله 
. ًما كان على الأرض بالجسد، وكيف سلك، فـسنعرف نحـن أيـضا كيـف نـصل إليـهإذا كان هدفنا االله ونظرنا إليه وإلى ماذا فعل عند

 .فهو الطريق الذي جاء بنفسه ليرينا الطريق إلى الحياة والطريق إلى الكمال وكيف يكون
  وآدم طبيعته من باطل لأنه سيزول فـإن لـم يمتلـئ آدم مـن االله  سـيظل كـالوهم أو الحق والحقيقةًفاالله أيضا هو فقط ،

ــه لــم يمتلــئ مــن االله الــذي هــو الــشيء الوحيــد الحقيقــي فــي هــذا الوجــودكالــ فــإن لــم يمتلــئ آدم بــاالله . ًسراب فــسينتهي ســريعا لأن
ًسيكون كإنسان عنده قدر ماء ولكن بغباوة عقل رفض أن يملأه بالمـاء، وفـضل أن يكـون القـدر فارغـا فمـا فائدتـه إذا ؟ ً فقـد خلـق ! َّ

ولــم يخلـق االله هيكــل آدم الترابــي إلا " وروح االله يجــب أن يـسكن فــيكم" "امتلئـوا بــالروح"ا مكتــوب االله آدم لـه أي ليمتلــئ منـه لهــذ
لهذا الغرض فقط والـذي يؤكـد هـذا أن هـذه الحيـاة التـي نحـن فيهـا مؤقتـة وسـتزول وحيـاة اختيـار واختبـار والحيـاة الحقيقيـة التـي لا 

ِ، وهذا ما يؤكد أننا لهذا خلقالأبديةنهاية لها هي  أي أن آدم . فإن لم يمتلئ آدم باالله سيظل لا قيمة لـه كالإنـاء الفـارغ مـن المـاء. ناُ
ًلو لم يمتلئ من االله وتمم مشيئة نفسه، حينئذ سيملأ هذا الهيكل الترابي إذا من التراب ٍ. 

  صدر الحيـاة  في هذا الوجود بـل ومـصدر الحيـاة الوحيـد وسـيظل آدم لا حيـاة لـه لأنـه لـم يتـصل بمـالحياةواالله هو فقط
 .ًفسيموت إذا

  بعد ولـم يولـد بعـد لأن آدم لـم يولـد مـن الـروح لأن َيوجد وإن لم يتصل به آدم سيظل لم أصل الوجودواالله هو فقط َ َ
ًاالله هو الـروح التـي هـي أسـاس الوجـود وهـو الـشيء الوحيـد الحقيقـي الـذي سـيدوم ولـن يـزول أبـدا، وأي شـيء آخـر باطـل أي لـيس 

فمـا وقد جعل االله آدم من التراب حتى يتأكد أن هذا ليس هو الوجود الـذي كـان يريـده االله أن يكـون فيـه، . بًحقيقيا أي كالسرا
فائدة كمية تراب كالخزف غير ممتلئة من الشيء الحقيقي ومن الشيء الحي؟
ّ

 فبعد فترة ستزول أي إن !

 غـير شـيء كأنـه ٍ وجود لـه فـسيكون آدم حينئـذ لم يمتلئ باالله وهو الوجود الحقيقي سيظل هيكل ترابي لا قيمة له بل ولا
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ٍعندما يبدأ آدم بكامل إرادته أن يتصل باالله فحينئذ يبدأ ولكن .  لأن االله فقط هو أصل الوجود موجود
 …ٍ وحينئذ في هذه اللحظة فقط …روح االله يوجد فيه 

   يكـون لـه  ويبـدأ أن  الحق في ويصير … حقيقية وحياة … حقيقي وجود لآدم يكون أن يبدأ
َقيمة حقيقية كالإناء  الخزف الذي وجـد ليمتلـئ بـالكنز، فـإن لـم يبـدأ أن يوضـع فيـه الكنـز فهـو سـيكون لا قيمـة لـه ولا فائـدة ُ َ ِ لأن . ُ

َقيمة الإناء الحقيقية والخزف فقط من الكنز الحقيقي الذي وضع فيه ِ  و هكذا . ُ
 أصـل هـو الـذي الحقيقـة، هـو الـذي ،الحياة هـو الـذي هللا مـن يمتلئ يبدأ عندما يبدأ فقط الحقيقي آدم وجود فإن 

 .الوجود

 فـارغ وهـو إنـاء الـروح الـذي أعطـاه إنـاءأي أن آدم كـان مثـل . فلو اتصل آدم باالله كان سيحيا باالله وكان سـيحيا إلـى الأبـد 
  :االله إياه وكان يجب أن يعرف آدم

  أنا " عندما قال الحقيقية الوحيدة الحياة  بل وهو  الحقيقية الحياة مصدر هو االله أن

 .  الحياةبمصدرلأنه لم يتصل   سيموت الأمر بادئ في آدم به يتصل لم إن ً إذا  "هو القيامة والحياة

 نتيجة اتصاله أن  سـيكون بـه  فإذا اتصل .وجود له ليس سيكون منه يمتلئ لم إن ً غير أنه أيضا
 االله مصدر الحياة الوحيد له، وهذه هي الصورة التي كان يريـدها االله ًو عندما يصير الإنسان عضوا في االله سيصير. يمتلئ منه

أن تكـون فــي آدم وتكـون فــي كـل إنــسان وهـي أن يكــون فـي شــبع كامــل مـن االله أي شــبع مـن ناحيــة القلـب ومــن ناحيـة العقــل ومــن 

بالكلية له يكون الذي خلق االله الإنسان من أجله وهو أن  الهدف وهذا هو. ناحية الجسد
ّ

مـا اكتـشف القـديس بـولس  ك 

وأوجـد   المـسيح لأربـح خسرت كل الأشياء وأنـا أحـسبها نفايـة "هذا الهدف فقال 
َ فـإن قلـب . )٨: ٣فـي(  فيـه ُ

ًالإنسان وعقله هما في الحقيقة هيكل الله وكان االله يـشتاق أن يـسكن فيهمـا ويملئهمـا مـلء كامـل، ولكـن االله قطـع جـزءا منـه وأوكـل  ّ
ِ الذي هو جزءا منه وأعطى كل إنسان مطلق الحرية إما أن يدخل االله هيكلـه أي يعيـد الله هـذا الجـزء لكـي كل نفس على هذا الجزء ُ ً

ًيملئه، أو أن يحيا مستقلا عن االله أي يحيا بالجسد الذي أوجد االله نفسه فيه ليكون بمثابـة كيـان ومـصدر حيـاة مؤقـت يحيـا بـه فـي 
 أي أن لا نمـلأ القلـب كـل الفكـر ومـن كل القلبانت أول وصـية أن نحبـه مـن لهذا ك. بادئ الأمر حتى يصير أمامه الأمران

لكي يحقق به الغرض الذي من أجله خلـق  فـي كـل إنـسان القلببأي إنسان أو بأي شيء آخر بل جعل االله هـذا 
  . وهو أن يتمتع به ويحبه المحبة الكاملة الإنسان

 ِولكــن كــان لا يمكــن الله كلــي الحكمــة أن يــرغم ويجبــ ِ ُ ر آدم أن يحبــه وأن يتمتــع بحبــه، بــل كــان يجــب أن يعطيــه مطلـــق ِّ
لذلك أعطاه أن يختار أي إله يريد أن يعبده، وهذا يكون بإطاعة آدم للشيء أو الكـائن الـذي . إما أن يقبل أن يحبه، أم لا: الحرية

ًفـإذا أطــاع نفـسه أو جــسده سـيكون الإنــسان فـي الحــال عبــدا لهـم وعــضوا فـيهم لأنــ. يرغـب فيــه ه أخـذ أوامــره مـنهم كالعــضو الــذي ً

َِأمـا إذا قبـل . )١٦: ٦رو( "تطيعونـه للذي عبيد أنتم": يأخذ أوامره مـن الـرأس لأن القاعـدة الإلهيـة تقـول ّ
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آدم أن يطيــع االله أي يعــيش الغـــرض الــذي خلقـــه االله لأجلــه ســـيبدأ ينفــذ مـــشيئته أي أن يتــصل بـــاالله بالــصلاة الدائمـــة لكــي يحقـــق 
ًإلهــه لأنــه أطاعــه و أيــضا سيــصير االله بمثابــة ] فــي ذلــك الوقــت بالتحديــد[وبهــذا سيــصير االله .. االله مــن أجلــه الهــدف الــذي خلقــه 
ً له لأنه نفذ مشيئته وهـو أنـه بـدأ يعـيش الغـرض الـذي خلقـه االله مـن أجلـه و أيـضا سـيبدأ يـصير االله مـصدر حيـاة العقل والرأس َّ

ٍ آدم بـدأ يتـصل بـاالله فبـدأ يمتلـئ منـه فبـدأ يـشبع بـه، فـسيكون آدم حينئـذ وفـي ذلـك آدم لأنه بدأ يشبع من االله ويصير لـه قوتـه لأن

وأخـذ أوامـره َّ بالنسبة له عندما نفـذ مـشيئته الرأس لأن االله صار هو ًعضوا في اهللالوقت بالتحديد عندما بدأ يتصل به 
ًما بعد يوم سيمتلئ مـن االله وسيـشبع مـن االله وسـيكون باتصاله باالله يو.. ًثانيا .  الذي سيسوقهالعقل، وبهذا سيكون االله هو منه

التي هي أن يكـون هـذا الـشيء هـو مـصدر الحيـاة الوحيـد : ٍآدم حينئذ كالعضو في الجسم  لأنه توافرت شروط العضوية في الشيء
 . ِّوالرأس التي تحركه مثل أي عضو في جسم الإنسان

 وعنـدما يبـدأ آدم فـي الاتـصال بـاالله لـن يـصير االله هكـذا فـي . .أي فـي أول يـوم .. ولكـن فـي أول الأمـر  .. ًهام جـدا

 يمتلـئ هيكـل االله الـذي أوكـل عليـه آدم أي بـدأ يـصير االله شـبع لـه عنـدما بـدأ يمتلـئ آدم  بدأ الحال مصدر حياته الوحيد، لكـن 

َيولد من االله أي .. آدم .. من االله  يولد من الروحُ
َ ُ

َ لأن هيكله بدأ يوجد فيه روح االله، يوجد  وفي نفس الوقت بدأ آدم ُ
َ ُ

 في 
ًلكن يوما بعد يوم عندما يجاهد آدم في الصلاة سيبدأ يمتلئ مـن االله أكثـر فـأكثر فـسيبدأ .  أي يصير له وجود في كينونة االله االله

ًيـشبع شــيئا فـشيئا ويبــدأ يقلــل مـن الاعتمــاد علــى الجـسد كمــصدر حيــاة شـيئا فــشيئا، حتــى بعـد فتــرة جهــاد طويلـة يــص ً ً ير االله مــصدر ً
ًحياته الوحيد ولا يصير للجسد أي فائدة وبهذا سيكون الإنسان سلك بالروح تمامـا أي سـيكون صـورة الله الـروح وهـو بهـذا الجـسد 
الترابي وسيكون قد نجح في الاختبـار باختيـاره أن يـستوطن فـي االله ورفـضه أن يحيـا بالجـسد الترابـي أي بهـذا الكيـان الزائـل الـذي 

َه أن يمتحن االله الإنسان به وهو كيان مؤقت وبعد فترة الاختبار سيعود للتراب و لـلأرض التـي أُخـذ منهـا كان كل فائدت وهـذا مـا .. ِ
ُإن عـشتم حـسب الجـسد سـتموتون"ًأدركه القديسون لهذا رفـضوا أن يحيـوا بالجـسد تمامـا وأدركـوا أن نـصيحة الـرب  لأن الجـسد " ِ

َقــت زائــل وهــو كــان كــل هدفــه أن يمــتحن االله الإنــسان بــه حتــى مــن رفــض أن يحيــا لــيس مــصدر حيــاة حقيقــي طالمــا هــو مــصدر مؤ
.. ًبالجسد أي يحيا حسب الجسد وجاهد ليصير االله مصدر حياته ويستوطن في االله ليصير عضوا فيـه ويـصير لـه الفـضل فـي ذلـك 

َِو هكذا سلك كل القديسون ولهذا لم يحتاجوا إلى أي شيء من هذا العالم ولم يعوزه  .م شيء وعاشوا كما في السماء ُ
  كمـا فــي الـسماء يعيــشون كــذلك مـن هنــا علـى الأرض لأن االله صــار هــو كـل شــيء عنـده ومــصدر الحيــاة الوحيـد وهــذا مــا

وفيما هو بهذا الجسد لا يحيا بالجسد بعد بل يسلك بـالروح أي بـاالله سيكون في الـسماء، وبهـذا سـيكون 
ً والـسواح وبهـذا يـستحق الإنـسان أن يـصير عـضوا فـي االله وشـريكا فـي طبيعتـه الإلهيـة ، و هكذا سلك كل آباؤنا القديـسونالروح ً

أثبـت صـدق إرادتـه  عنـدمالأنه استحق هذا بجهاده وصار له الفضل في هذا الشرف العظيم وهـذا صـار بكامـل إرادتـه 
   .ًبجهاده الكامل في أن يصير عضوا في االله

  مـصدر شـبعه أي مـصدر شـبع عقلـه وقلبـه وجـسده فلـن يحتـاج إذن ومـصدر حياتـه الوحيـد ٍفحينئذ سيـصير االله
  .الاعتماد على جسده كمصدر حياة وشبع له ولن يحتاج إلى أي إنسان ليصير شبع قلبه لأنه بدأ يستوطن في االله 

 أن وبهـذا يـستطيع. فإن االله عندما خلق آدم جعل طبيعته كالعضو يحتاج إلى كيـان يـستوطن فيـه ليحيـا ويتحـرك ويوجـد بـه 
جزء من االله ًيتمتع باالله ويشعر به بأقصى ما يمكن من الفرح، ويشعر باالله بأقصى ما يكون لأنه صـار عـضوا أي 

ً
وجـزء فيـه مثـل 
ًأي عضو في أي جسد يحيا ويتحرك ويوجد بالجسد الـذي هـو مـستوطن فيـه، أي سـيكون شـريكا فـي االله ومعـه فـي كـل أحاسيـسه، 



  أنطونيوس رسالة الأنبا

 14 

 كما أخبرنا االله عندما كان بالجسد وكان مثل أي إنسان  االله مع ًواحدا صار  لأنه وسيشترك مع االله في طبيعته
 أيهـا الآب أريـدهم أن "ليرينا الصورة التي كان يشتاق أن نكون فيها وقال كإنسان يشتاق أن يـصير الجميـع مثلـه أي صـورة الله، قـال 

ً لأنه صار واحدا فيه وشريك في مشاعر الحـب ًأي سيصير شريكا في طهارة وقداسة االله"  واحد  كما نحن  ًواحدا يكونوا
و هكـذا فـإن نتيجـة كـل هـذا ستـصبح .. ًوالإحـساس بـالفرح الغـامر مثـل أي عـضو فـي أي جـسد يكـون بـنفس طبيعـة الجـسد تمامـا 

ٍطبيعة الإنسان مشابهة الله تمامـا فـي المحبـة الكاملـة وفـي كـل صـفات االله لأنـه صـار جـزءا مـن االله، فحينئـذ سـيكون مـن ً  الطبيعـي أن ً

 لنكـون  في كل شيء و كما أخبرنـا الكتـاب مثاله بل سيكون بنفس طباع االله كلها، أي سيكون صورة اللهيصير الإنسان 
ويقـصد الكتـاب هنـا أن نكـون مـشابهين للمـسيح الـذي  . )٢٩: ٨رو( كثيـرين إخوةً ليكون هو بكرا بين  ابنه صورة مشابهين

ة الابن المثالي، وبهذا نستطيع أن ندرك حقيقـة الـصورة التـي أخبرنـا بهـا الـرب عـن الـذين صـاروا هو االله نفسه عندما جاء ليرينا صور

 لأنـه صـار  االله مـع ًواحدا ، لأنه من الطبيعي طالمـا صـار الإنـسان )٦: ٨٢مز(" أنا قلت أنكم آلهة"شركاء فيه عندما قال 
ًجزءا و عضوا في االله فبذلك صار صورة الله ومثاله في كل صفات إذن .. سيكون الإنـسان صـورة مـن االله الإلـه : إذن فمن الطبيعي.. هً

ًكـالقمر الـذي يأخـذ ضـوئه مـن الـشمس والـذي ينظـر للقمـر يـراه منيـرا جـدا مـع أنـه أرض مظلمـة، كـالأرض التـي .. سـيكون مثـل إلـه  ً
ظل طبيعـة الأرض التـي صـارت جنـة كمـا لكن ست.. ََِقبلت زراعة كل بذور الزارع فيها فستصير جنة رائعة مع أن طبيعة الأرض تراب 

 .هي أي ستظل تراب
  هكذا أوضح الرب هذه الحقيقة في اليوم الرابع من أيام الخليقة وهي حال الإنسان الذي قـام فـي نهايـة اليـوم الثالـث أي

دوة للعـالم كلـه،  مـن الـروح فـصار صـورة الله وصـار قـيـساقتحرر من عبودية الجسد والذات وولد من الماء فبـدأ فـي اليـوم الرابـع 

لتنيـر  ..  قـدوة أي  أي رمـز ودليـل signsلتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار و الليـل و تكـون لآيـات "فمكتوب 

ّ عملي حي فصار لهذا الإنـسان القـدرة علـى  مثال أي صار هذا الإنسان . )١٨و١٤: ١تك("على الأرض ولتفصل بين النهار والليل
ِّله ويظهر له الظلام الذي فيه ويعلم الطريق ويرشد أي يحكم كإله مثلما فعل يوحنا المعمـدان ويكمـل الـرب كلامـه ِّأن يوبخ العالم ك ُ ُِ

 وجعلها االله لـتحكم علـى النهـار والليـل وتفـصل بـين النـور )١٦: ١تـك(" النور الأكبر لحكم النهار و النور الأصغر لحكم الليل"ويقول 
ُِبـرت الثلاثـة أيـام مـع المـسيح فقامـت مـن بـين الأمـوات وعـادت لـصورة آدم الأول أي ولـدت مـن كـل هـذا للـنفس التـي ع. والظلمة

َالمــاء وعــادت نقيــة كــالثلج ثــم بــدأت تولــد مــن الــروح أي تعــيش الغــرض الــذي خلــق االله الإنــسان مــن أجلــه، فبــدأت تظهــر صــورة و  ُ
اً فيــه وشــريك فــي طبيعتــه الإلهيــة كمــا وعــد الــرب تلاميــذه والــذي صــار واحــد.. طبيعــة االله فيهــا، فــصار الإنــسان مثــل الإلــه أبــوه 

  .)٢٨: ١٩مت("ستدينون أسباط إسرائيل"
  ّولكن كان لا يمكن الله كلـي الحكمـة المطلقـة وبعدلـه الكامـل عنـدما خلـق آدم أن يجعلـه فـي الحـال هكـذا أي أن يخلقـه ُ

ًعضوا فيـه وجـزءا منـه أي يجعلـه ممتلئـا منـه فـي نفـس اللحظـة التـي خلقـ ً ه فيهـا، بـل كـان يجـب أن يعطيـه الحريـة الكاملـة ويعطيـه أن ً
هل يقبل أن يتمتع بـه كـل التمتـع ويـصير بـذلك شـريك معـه فـي طبيعتـه الإلهيـة وجـزء منـه كالعـضو الـذي مـصدر حياتـه ..: .. يختار 

 .أَم يرفض كل هذا ؟ وهذا حسب طبيعة االله التي هي كمال العدل .. الوحيد هو االله، 

  ليكون ابنا له أي يولد منه حتى بعد ذلك  حريته بكامل يختاره ًمخلوقا ادأر االله لأن 
َ ُ ً

يكون فيه شيئا واحدا وهذا يكون إذا أدرك الإنسان إدراكا كاملا قيمة االله وقيمة حبه، وكم كانت 
َ ً ً ًً
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عطيته هذه عظيمة جدا ولا تقدر
َّ ُ ِّأيضا اختيار أن يسير أو أن يكون أمامه .. .. ، وأن يحبه هذا المخلوق من كل القلبً ُ ً

 .نفسه أي يسوق نفسه
  َأن يعيش الهدف الذي خلقه االله لأجله يبدأ يتصل به ويكون نتيجة الاتصال يبدأ االله يوجد ] آدم[أي إذا أراد الإنسان

ًفيصير حينئذ شيئا وباستمرار الاتصال سيمتلئ من االله كل الملء فستكون طبيعته من طبيعة االله . ُِفيه وبهذا يكون قد ولد من االله ٍ

 باتصاله الدائم باالله وهذا لا يكون إلا بالإيمان لتحقيق الغرض و من االله الإنسان يولد تكون أن البدايةًإذا . ًواحدا
ًالإنسان في االله شيئا واحدا الحقيقي من خلق االله للإنسان وهو أن يصير الهدف ليحل المسيح "كما هو مكتوب . ً

ّ

  ".قياس قامة ملء المسيحإلى إنسان كامل لتصلوا إلى إلى كل ملء االله كي تمتلئوا ل…  في قلوبكم بالإيمان

  َّوهذا كله يصير بجهاد أيضا، وهذا كله قد جعله االله حتى يصير الإنسان مستحقا لهذا الـشرف العظـيم الـذي لا يعبـر عنـه ُ ً ً
لـروح، ولكـن كانـت الوسـيلة الوحيـدة لبدايـة الامـتلاء مـن لهذا جعل طبيعة الإنسان من التراب وهي مادة لا تقـدر أن تـشعر بـاالله ا.. 

االله لكي يبدأ الإنسان يشعر باالله بأن يجاهد في الصلاة حتى يبدأ روح االله يملئه، وبروح االله يستطيع فقط أن يبـدأ فـي الـشعور بـاالله 

ن هذا كما أن البذرة  يستطيعو فقط فبالروح ويشعروا به فاالله روح والذين يريدون أن يسجدوا له والإحساس به 
وهذا كله جعله االله أي انه خلق الإنسان من تـراب لا يقـدر أن يـشعر بـاالله الـروح لأن . لا تقدر أن تتصل بالماء إلا عن طريق الجذر

ًالتـراب مــادة ملموسـة أي مــادة مختلفـة تمامــا عــن طبيعـة االله الــروح وهـذا حتــى يجاهـد الإنــسان فــي إتمـام الهــدف، هـذا لكــي يــصير 
ًحقا بالفعل أن يصير ابنا الله وجزءا منه، وهذا من منطلق حكمة االله الكاملة التي هي مـن منطلـق عدلـه أيـضامست ً ً فالعـدل والحكمـة . ً

لــو قــدرُيقــولان ويقتــضيان أن لا يعطــى إنــسان عطيــة ثمينــة إلا لــو اســتحقها وجاهــد لكــي يــصل إليهــا، وهــذا 
َّ

 الإنــسان قيمــة هــذا 
ً أي يجعله في كيان مـستوطنا فيـه ليكـون مـصدر حيـاة مؤقـت حتـى إذا المفاضلة يجعل أمام الإنسان ًو أيضا كان لابد أن. الشيء

 طبيعتـه التـي خلـق فيهـا وهـي  يقـاوم يبدأ .. أن يعيش الغرض الذي خلقه االله لأجله ] الإنسان[أراد آدم 
َ ُ

ِ
الاستمرار في أن يقتاد عن طريق الجسد الذي أوجد االله نفسه فيه

ُ
 أن يصوم ويصلي حتى يبدأ أن أي يبدأ .. 

َقـد بـدأ يولـد مـن الـروح، وهـذه هـي ] الإنـسان[وهنـا سـيكون آدم . ًيمتلئ بروح االله وبهذا يصير مـستحقا أن يبـدأ يوجـد روح االله فيـه
. ً بعـد أن يعـود لـصورة آدم الأولـى أي يعـود للـصفر أولايستطيع أن يتممهـاالمرحلة الثانية التي سيبدأ أي مولـود بالجـسد 

ًي أن آدم كان أمامه طريقا سهلا جدا للوصول إلى االله لأنه لم يكن قد صار تحت ناموس جسد أو عبودية بعد أ ًً ..  
  لهـــذا كـــان يجـــب أن يخلـــق االله الإنـــسان ويجعلـــه فـــي هيكـــل جـــسدي لـــه مـــصدر حيـــاة آخـــر غيـــر االله فـــي أول الأمـــر أي

: .. وهـو الهـواء والطعـام حتـى يكـون أمامـه الاختيـار  مؤقت حياة مصدر يستوطن الإنسان في جسد ويكون لهذا الجـسد 
 ..  
  أَم أن .. فـي هـذا الكيـان وهـو الجـسد أي يحيـا ويتحـرك بالجـسد يـستوطنإما أن يستمر علـى هـذه الطبيعـة أي أن ،

.. دُومـصدر قوتـه الوحيـومـصدر حياتـه  التـي تـسوقه الـرأسيبدأ أن يتصل باالله ويكون الله وفي االله حتى يبـدأ االله يـصير لـه 
 وهـذا كمرحلـة مؤقتـة )١٦: ٢تـك(" مـن جميـع شـجر الجنـة تأكـل: "ومن هنـا نـستطيع أن نفهـم لمـاذا أوصـى الـرب آدم فـي أول الأمـر[

فإنــه كــان يحيــا بالجــسد .. ًوخــصوصا عنــدما لــم يبــدأ آدم أن يتــصل بــاالله ولــم يبــدأ يــسعى أن يعــرف االله و أن يتــصل بــه ليمتلــئ منــه 
أن االله لـم يـضع نفـس الإنـسان ] ًوكـل إنـسان أيـضا[الذي وضعه االله فيه والذي كان يجب أن يعرف آدم الترابي أي الهيكل الترابي 

في هذا الجسد ليحيا به، بل كان كل هدف االله أن يكون هـذا الجـسد بمثابـة المكـان المؤقـت الـذي كـان االله بمنطلـق حكمتـه أراد 
  . فيه أن يجعل الإنسان يختار بواسطة هذا الجسد أي كيان يستوطن
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  بمجرد أن يبدأ يتصل باالله ً يعيش حسب مشيئة االله أي يستوطن في االله ويصير عضوا في االله فإنـه أنفلو رغب
  : فإنه
 تمم مشيئة االله أي أطاع االله لهذا بدأ يصير االله هو العقل الذي أخذ أوامره : ..   ً أولا

  .منه أي صار االله هو إلهه 
 وبهذا تمت شروط . فسيبدأ يصير االله مصدر الحياة لهسيبدأ يمتلئ من االله : ..    ًثانيا

  .عضويته في االله
  ُّلكـن عنـدما رأى االله أن آدم رفـض حتـى بدايـة التعـرف عليـه ولـم يبـدأ يتـصل بـه لمجـرد حتـى أن يـشكره علـى هبـة الوجــود

ولأن آدم كـان . لأقـل أن يبـدأ يطيعـهالعظيمة التي وهبهـا لـه االله، فـأراد االله أن يلفـت نظـره إلـى انـه هـو الإلـه الـذي كـان يجـب علـى ا
مازال يحيا بالجسد أي كان الجسد مازال مصدر حياته ولكـن لـم تكـن بـدأت ذاتـه أن تـصير هـي الـرأس بالنـسبة لـه أي الإلـه الـذي 

. .ًيأخذ أوامره منه لهذا فلم يكن مستوطنا في الجسد بعد لهذا كان مـصدر حياتـه قـوت الأرض ورفـض أن يـصير االله مـصدر حياتـه 
 عـدم رجوعـه للـوراء بأنـه ألا يبـدأ آدم يطيـع يـضمن آدم في الابتعاد عنـه، فـأراد أن لا يتمادىِفمن منطلق حكمة االله أراد أن 

  .مشيئة نفسه لئلا يصير جسده هو مصدر حياته وتصير ذاته وعقله هو الإله فيستوطن بالكامل في الجسد 
 ًالجـسد فهـو لـم يـصير عبـدا بعـد لجـسده لأنـه لـم يـستوطن اسـتيطان فإنه كون أن آدم رفـض الاتـصال بـاالله واسـتمر يحيـا ب

ّكامــل فــي الجــسد أي لــم يــصير كالعــضو فيــه لهــذا بــدأ االله يلفــت نظــره إليــه بوصــيته التــي أمــره فيهــا وحــذره أن لا يأكــل مــن شــجرة 
ى انــه يجــب أن يطيــع االله ولا معينــة، ولــيس لأن هــدف االله أن لا يأكــل بالفعــل مــن الــشجرة بــل كــان هدفــه أن يبــدأ يــستيقظ آدم علــ

ًوأخبره الرب انـه يـوم أن يأكـل منهـا موتـا يمـوت، . ُيطيع مشيئة ذاته أي يلفت نظره انه هو الإله الذي كان يجب أن يطاع هو وحده
ًيوم أن يطيع آدم ذاته ومشيئته وجسده فإنه بذلك سيـصير عبـدا لذاتـه ولجـسده وهذا معنـاه انـه 

ً وذاته فستكون كل أعماله حينئذ تخضع خضوعا وطوعا كاملا فسيكون تحت ورهن إشارة جسده ً ً
ٍ

ٍلجسد جائع جوع كامل، فحينئذ ستكون كل أعماله خطية لأنها أعمال ضد مشيئة االله، فستكون 
لا تهتموا "ًو لهذا نجد انه عندما جاء االله على الأرض متجسدا قال . أعماله إذن تستحق الموت بل والعذاب الدائم

فـلا تهتمـوا قـائلين مـاذا نأكـل أو مـاذا نـشرب أو مـاذا نلـبس و لا ..  تأكلون وبمـا تـشربون ولا لأجـسادكم بمـا تلبـسون لحياتكم بما
فهـذه الوصــايا كانـت هــي الـصورة التــي . )٢٧: ٦، يـو٣١و٢٥: ٦مــت(" اعملـوا لا للطعــام البائـد بــل للطعـام البـاقي للحيــاة الأبديـة .. تقلقـوا 

 الإنسان الذي خلقه، لكن كان لابد أن يجعل للإنسان حرية الاختيار فوضـع أمامـه الأمـران وهـذا لأنـه كان االله يريدها أن تكون في
ٍإذا قبل آدم أن يكون الله أي يعيش الغرض الذي خلقه االله لأجله كان عليه أن يبدأ يتصل باالله وحينئـذ سـيكون فـي هـذه الحالـة بـدأ  َِ

 وسـيبدأ يـشبع بـه وبالتـالي سيـشبع عقلـه وقلبـه، ففـي الحـال سـيبدأ يـستوطن فـي االله يطيع االله وسـيبدأ يمتلـئ منـه وسـيبدأ يمتلـئ منـه
ًفسيبدأ يصير عضوا فيه وبالطبع سيشبع جسده لأنـه بعقلـه وقلبـه وجـسده كيـان واحـد لا يتجـزأ إذن كـان نتيجـة طبيعيـة لامتلائـه مـن 

سيبدأ يقلل الاعتماد على الجساالله انه كان سيشبع مـن االله لهـذا كـان 
ّ ُ

أي   أساسـي شبع ومصدر كقوت د 
ًيبدأ يقمع جسده شيئا فـشيئا ويحرمـه ويوقفـه عـن القـوت الـذي كـان معتـاد عليـه ليـصير لـه مـصدر شـبع آخـر وهـو االله، وهـذا يكـون  ً

ٍولأنه بدأ يتذوق جمال االله ومتعته وشبعه حينئذ سيجد أن شـبع الجـسد . بالصوم والصلاة الدائمة أي بالاتصال الدائم باالله لـيس لـه َّ

ً، فيوما بعد يوم عندما يمتلئ من االله كل الملء أي يصل  الحقيقي الحياة خبز أي قيمة أو مقارنه بالشبع من االله الذي هو 
لكمال الامتلاء من االله سيصير االله مصدر شبعه الوحيد، وبهذا سيصير صورة مـن االله وعـضو فيـه أي سيـصير لا يحتـاج لأي مـصدر 
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قلبه أو لعقله أو لجسده، أي لن يحتاج فيما بعد لأي إنسان يـشبع قلبـه أو أي عمـل يـشبع عقلـه أو أي سواء أي شبع ل: شبع آخر

صار له كـل  فلن يحتاج حتـى للهـواء لأن االله  آخر حياة مصدر لأي  لن يحتاجطعام يشبع جسده أي 

ِفلا يعوزني أالـرب يرعـاني "، وسيقول )٢١: ١في("  هي المسيحالحياةلي " وسيقول شيء
ُ

ي 

، واهتمام الجسد موت وعداوة إن عشتم حسب الجسد ستموتون"َّومن هنا نفهم لماذا حذرنا الرب . )١: ٢٣مز(" شيء
ورفـض أن يكـون ًرفض أن يكـون عـضوا في االله  لأنه لو استمر الإنسان مصدر حياته الجسد فهو بذلك )٧و ٦و ١٣: ٨رو("الله

 لهذا لا يستحق إذن الوجود الذي وهبه االله إياه ه االله لأجلهرفض أن يعيش الغرض الذي خلقاالله مصدر حياته، أي 
الذي أعطاه للإنسان لكي يعيش له هو فقط، وطالما لم يعيش الإنسان الله إذن فالعدل يقول أن يرجع للعدم مـرة أخـرى، لهـذا قـال 

ُإن عشتم حسب الجسد ستموتون"الرب  جعله االله فيـه ليختبـره بـه، فهـو إذن  أي إذا استمر الإنسان يحيا بالجسد الذي )١٣: ٨رو(" ِ
فالعـدل يقـول لابـد أن يمـوت لـو انـه عـاش واسـتمر يحيـا حـسب الجـسد .. إذن .. رفض أن يحيا الغرض الذي خلقه االله مـن أجلـه 

غير انه لـو كـان مـازال للإنـسان مـصدر حيـاة آخـر وهـو الجـسد . )١٢: ٨رو(لأن االله لم يجعله في هذا الجسد ليعيش حسب الجسد 
ً فإنــه طالمــا مــازال يحيــا بالجــسد فلــن يــستطيع إذن ولا يقــدر ولا ينفــع أن يكــون عــضوا فــي االله لأنــه لا يمكــن أن يكــون لإنــسان ..

ُأكثــر مــن مــصدر حيــاة فــي وقــت واحــد، فالبــذرة إمــا أن يكــون مــصدر حياتهــا المــاء وهــذا لــو دفنــت وماتــت حتــى تقــدر أن تتــصل 
ا الإنـسان إمـا أن يـصلب جـسده حتـى يـستطيع أن يتـصل بـاالله فيـصير االله مـصدر حياتـه بمصدر حياتها وإما أن تبقى وحدها و هكـذ

ًوإمــا أن يــستمر مــستوطنا فــي الجــسد فيكــون الجــسد هــو مــصدر حياتــه، ولكنــه ســيكون غريبــا عــن االله كمــا اخبرنــا الكتــاب  ونحــن "ً
ً بل وسيصير عدوا الله أيضا لأن)٦: ٥كـو٢(" مستوطنون في الجسد غرباء عن االله ه رفض أن يطيعه لأنه رفض أن ينفذ مـشيئته التـي هـي ً

ًأن يعـيش الله ويتــصل بــه فيكــون االله مــصدر حياتـه فيــصير حينئــذ عــضوا فيــه لهــذا إذا انتهـت فرصــة حياتــه علــى الأرض لــن يــستطيع . ٍ

مـن لم   ف فقـط االله سـوى يوجد لا  في الأبدية إذن ولا يقدر ولا ينفع أن يجلس مع الرب هناك إلى الأبـد، لأنـه 
َ

 أن االله هو مصدر حياته فلا يمكن أن يوجد معه هناك …يتدرب على أن تكون طبيعته هي
َ

لأنه في 
َالأبدية لا يوجد أي عمـل يـدوي أو ذهنـي أو هـواء أو طعـام بـل سـيكون االله وحـده فقـط وهـو مـصدر الحيـاة الوحيـد، وكـل مـن صـار  َ

ِعضوا في االله سيعطيه الـرب أجـساد نورانيـة وهـي نفـس ط ُ َبيعـة الجـسد الـذي كـان عليـه آدم يـوم أن خلـق حيـث كـان لا يعـرف الـشر ً ُِ
ولا يفهمه وكان يمكن أن يصل للكمال به على الأرض وكان يستطيع أن يعتمد على االله ولا يحتـاج لطعـام ولا لـشراب أو لهـواء أي 

ان ســيعيش فــي جنــة عــدن كمــا فــي كــان ســيعيش آدم مثــل كــل القديــسين الــذين جاهــدوا وانتــصروا وصــاروا الآن فــي الــسماء، فكــ
فكيف يعتقدون أنهم يستطيعون : أما الذين لم يصيروا أعضاء في االله. السماء كذلك من هنا على الأرض

  . فلا ينفع ولا يمكن أن يكون هذا لأن االله ليس هو مصدر حياتهم !!أن يتواجدوا معه ؟

  أي عقـل ومـشيئة وإرادة ولـه مطلـق الحريـة فـإن آدم وجـد أمامـه ذات .. !؟.. لآدم بالنسبة ث  حد ماذا لكن 
.. وأدرك .. ِّالكاملــة أن يفعــل مــا يريــده ووجــد جــسد يمكنــه أن يحيــا بواســطته، و بواســطته يــستطيع أن ينفــذ مــشيئة ذاتــه، ووجــد 

 فقـط ً تمامـا أي لا يكـون لـه أي رأي أو أي مـشيئة خاصـة بـه ولكـن عليـهينكر ذاتهوعرف بالطبع أنه لكي يتـصل بـاالله يجـب أن 
ًو أيـضا عـرف أنـه يجـب عليـه أن يبـدأ يقلـل مـن الـشبع مـن جـسده هـذا أي يقلـل مـن الاعتمـاد عليـه كمـصدر .. ِّأن ينفذ مـشيئة االله 
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حتى يبرهن الله أنه يريد بالحقيقة أن يصير الله ويكون  صيام انقطاعي عن الطعام يصومحياة أي أن يبدأ في أن 
الله أن يكـون قـد فـتح ذهـن آدم علـى معرفـة إرادة االله أي علـى الهـدف الـذي خلقـه ، وبالطبع كان لابـد االله هو مصدر حياته

ً الذي يصل به للهدف الذي خلقـه االله مـن أجلـه وهـو أن يـستوطن فيـه ليـصير عـضوا فيـه فيـصير جـزء الطريقاالله من أجله وعلى 
و كـان قـد بـدأ أن يقلـل مـن الـشبع بجـسده أي يبـدأ ٍمنه فيصير حينئذ صورة الله ومثاله وبهذا سيتمتع باالله كمال المتعـة مـع أن آدم لـ

َكالبذرة التي يجب أن تدفن حتى تـستطيع أن تتـصل بمـصدر حياتهـا[أن يقمعه  كـان لـن يجـد صـعوبة فـي هـذا الأمـر لأنـه كـان ] .. ُ
ًسيصير شيئا طبيعيا أن آدم عندما يتصل باالله كان سيجد وسيشعر بشبع كامـل مـن االله،  صلبه وهذا الشبع كان سيجعل ً

ًلجسده أمرا سهلا ّ وخصوصا أن آدم لم تكن قد تغيرت طبيعته أي لم يكـن قـد صـار تحـت نـاموس الجـسد أي تحـت سـياق ً ً
توهم أن ذاته ملكهلكـن آدم قـد . وعبودية وسبي وتحكم الجسد الذي يسبيه ويـستعبده

َّ
ً وعقلـه وقلبـه وجـسده ملكـه أيـضا، 

  للإنـسان وخراب انهيار أول بدأ .. حـق، وبهـذا فبدأ يسلك في الوهم أي في الباطل وليس في ال
فعنـدما لـم يتـصل  .والحياة   والحق   الطريق لأنه رفـض االله الـذي هـو رفض الإنسان أن يسلك في الحق وهو 

وقبل االله مشيئة تنفيذ رفض آدم باالله فهو بذلك 
َ َ

عبد  أي انه  ذاته مشيئة تنفيذ ِ
َ َ َ

، وهـذا هـو أول  ذاته 
لهـذا جـاع آدم، لأن االله جعـل .. نه أول شيء يطيعه آدم، فلم يسلك آدم في الحق بـل إنـه بـدأ يـسلك فـي الباطـل إله يعبده آدم لأ

طبيعـة عقلــه وقلبــه وجــسده كفجــوات لابــد أن تمتلـئ مــن االله الغيــر محــدود لهــذا جعــل االله هـذه الفجــوات لا نهايــة لهــا فــي الاتــساع 
ن االله كــان كــل هدفــه أن يمــلأ الإنــسان المحـدود الترابــي منــه هــو الغيــر محــدود لهــذا لأنهـا مــن طبيعــة االله عنــدما نفــخ فــي التـراب لأ

ًولهـذا فهـذه الفجـوات أيـضا .. جعل طبيعته كفجوات لانهاية لها في الاتساع حتى يستطيع الإنـسان أن يمتلـئ بـاالله الغيـر المحـدود 
طبيعتهـا لانهايـة لهـا فـي الاتـساع وجعلهـا االله هكـذا حتــى ًإن لـم تمتلـئ مـن االله ستـصير فـي جـوع بـل وجـوع كامـل لانهــائي أيـضا لأن 

ًيمكـن أن تـسع االله الغيــر المحـدود، و أيــضا إن لـم تمتلـئ مــن االله ستـصير فــي ألـم َ لهــذا عنـدما لـم يتــصل آدم بـاالله لــم تمتلـئ هــذه . َ
ن لــم يمتلــئ بــاالله يــصير وقــد جعــل االله صــفات و طبيعــة عقلــه وقلبــه إ.. الفجــوات وهــي فجــوة عقلــه وقلبــه فــصار فــي ألــم شــديد 

ّلهذا بدأ آدم يسعى لسد جوعه .. ّالإنسان في ألم حتى يحثه االله على أن يتمم قصد االله   بالتحديد الوقت ذلك ففي .. َ
ينفذ بدأ

ّ
 فبالتالي أول إله يعبدهً أي بدأ يطيع ذاته، فصار في الحال عبدا لذاته، لهذا صارت ذاته هي  هو مشيئته 

ًسوقه لهذا فإن آدم عندما ملأ فجوة عقله بذاته وبمشيئته بدلا من أن يملئها باالله أي بمشيئة االله فبـدأ يـشعر بـألم فهو أول إله بدأ ي
ولأن االله تـرك للإنـسان .. شديد ويحتـاج إلـى معـين لأن فجـوة عقلـه اللانهائيـة قـد انفتحـت وبـدأ يـشعر بهـذا الفـراغ الغيـر المحـدود 

 مـن عـدم امـتلاؤه بـاالله لتكـون بمثابـة يمـلأ فـراغ عقلـه المتـألمميع الحيوانات حتى يبدأ مطلق الحرية لهذا فإنه أحضر له ج
وظيفة يشغل بها عقله، مع أن االله سبق وأوصاه ونهاه أن لا يأكل من الشجرة ليكون هذا بمثابة لفـت نظـر لإطاعتـه هـو ليلفـت نظـر 

ا يتــصل بــه يبــدأ يمتلــئ منــه ليــصير االله مــصدر حياتــه الوحيــد، آدم انــه هــو الإلــه الــذي يجــب أن يطيعــه ليــصير االله هــو رأســه و عنــدم
، وبعـد أن بـدأ يطيـع ذاتـه ومـلأ بمـشيئته فجـوة عقلـه تمادى في الابتعاد عن االلهلكـن آدم . ًفحينئذ يصير آدم عضوا في االله

عنـــدما غـــار آدم مـــن ف. وبـــدأ ينظـــر للحيـــوان] التـــي هـــي هيكـــل الله والتـــي كـــان يجـــب أن تمتلـــئ مـــن االله وأن يحبـــه مـــن كـــل فكـــره[

"  نظـيره ًمعينـا وأمـا لنفـسه لـم يجـد  ")٢٠: ١تـك(الحيوانات لأنه وجد أن لكل ذكر أنثى تماثله في طبيعتـه، فيقـول الكتـاب 
ًأي معينا يعينه على الألـم الـذي صـار هـو فيـه بـسبب الجـوع الـذي صـار فيـه بـسبب عـدم امـتلاؤه مـن االله بـسبب عـدم ] أي يشبهه[

فـأوقع الـرب  ")٢٢و٢١: ١تـك(برنا الكتاب انه في هذا الوقت بالتحديد أحضر له الرب الـشيء الـذي طلبـه فمكتـوب فأخ. اتصاله باالله
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ّوأعطى له حواء ولكن أيضا ليس لكي ينشغل بها آدم عـن االله بـل لعلهـا تـشجعه علـى أن " وأحضر حواء إلى آدم.. ًسباتا على آدم  ً
أدخـل فجـوة قلبـه حـواء ومـلأ بهـا هيكـل االله الـذي كـان يجـب أن يمتلـئ كلـه بـاالله أي أن يسير في الطريق، إلا أنه امتلئ قلبـه منهـا و

ِّيحــب االله مــن كــل قلبــه فــصار أيــضا عبــدا لحــواء لهــذا أطاعهــا بــدون نقــاش عنــدما أعطتــه الثمــرة دون حتــى أن تكلمــه كلمــة واحــدة  ُ ً ً
أن عبوديتــه لحــواء جعلتــه لا عقــل لــه ولا مخافــة أي فالــذي يــدهش العقــل . )٦: ٣تــك(" ًوأعطــت رجلهــا أيــضا فأكــل معهــا"فمكتــوب 

. لا يعـرف مـاذا يفعلـهَّجعلته لا يـشعر ولا يخـاف حتـى مـن المـوت الـذي حـذره منـه الـرب لأن أي عبوديـة تجعـل الإنـسان 
  .ًفصارت حواء ثاني إله يتعبد له آدم لأنه أطاعها وهذا الإله هو السبب أيضا في أن يعبد آدم جسده دون نقاش 

  ًإطاعـة آدم لذاتـه كانـت الــسبب فـي انـه طلـب حــواء أي طلـب معينـا نظيـره، وبعـد إطاعتــه لحـواء جعلتـه يطيـع جــسده فـإن
ويطيع الشيطان، أي أن عبادة آدم لذاتـه كـان أول خـراب وانهيـار لـه، فهـي أسـاس وبدايـة الخـراب الـذي حـدث لـه فهـي التـي أدَّت 

َ أي أن كـل مـن )١٣: ٧رو(" ًأن الخطيـة خاطئـة جـدا"كتـوب  و كما هـو ملتدحرج آدم لينجرف تحت عبوديات عديدة
ًيشرب من هذا الماء يعطـش أيـضا، لهـذا عنـدما أطـاع آدم جـسده أيـضا عنـدما أكـل مـن الثمـرة قطمـة واحـدة صـار فـي الحـال عبـدا  ً ً

خـضع ً أي صار آدم عبدا بكـل كيانـه لجـسده أي صـار يًفصار بعقله وبقلبه أيضا في عبودية هذا الجسد.. لجسده 
أي صـار فـي عبوديـة شـديدة وقاسـية وصـار عقلـه وقلبـه ًمستوطنا في الجسد ] كما هو مكتـوب[خضوع كامل لجسده فصار 

  .  أعينهما انفتحت تحت عبودية الجسد لهذا يقول الكتاب 
 لـه فالذي حدث في ذلك الوقت بالتحديد أن الفجوات التي فـي الإنـسان التـي لانهايـة لهـا فـي الاتـساع وهـي فجـوات عق

ًوقلبه و أيضا فجوة الجسد بكل حاسة فيه عندما لم تمتلئ باالله صارت في جوع كامـل وجـوع شـديد جـدا لأن آدم بـدأ يـشعر بهـذا  ً
ًالجوع الذي صار لانهائي وهو أكثر بكثير جدا من الجوع الأول الـذي كـان فيـه عنـدما لـم يتـصل بـاالله و عنـدما طلـب معينـا نظيـره،  ً

انت فجوة عقله فقط هي الفجوة التي كـان يـشعر بهـا آدم أي يـشعر بجوعهـا أمـا عنـدما أطـاع حـواء وصـار لأنه كان في أول الأمر ك
تحت عبوديتها و عندما صار تحت عبوديـة الجـسد عنـدما أكـل مـن الثمـرة فـإن آدم بـدأ يـشعر بجـوع كـل حاسـة فـي جـسده أي أن 

ّحاسة العين صارت في جوع لانهائي، ولكي يسد آلام جوعها لابد أ ن يسعى أن يشبعها بأي شـيء يطلبـه الجـسد وإلا سـيهلك مـن ِ
ًأشد جوعا من كل الحواس على الإطلاق إن لم يـشبعها سيـصير في ألم ًالجوع، وحاسة اللمس أيضا وهي  ّ

 وهذا شديد فلابد أن يسعى لكي يشبع هذا الجوع عن طريق جسد آخر وإلا سيهلك من شدة الجوع

  ًجوعـا أهلـك أعود لأبـي لأنـي : الضال عندما ابتعد عن أبيه حدث جوع شديد وقال الابنما أخبرنا به الرب في قصة الابن 
ًولأن آدم استوطن في الحال في الجسد أي صار كالعضو في هذا الكيان فـصار واحـدا فيـه فـشعر بجـوع كـل حاسـة . )١٨و١٧: ١٥لو(

 أي بـدأ يـسعى أن )٧: ٣تك(" انفتحت أعينهما"اب وكان هذا الجوع لانهائي، لهذا بدأ يعرف كل الأمور الجسدية و قال الكت
ــدأ ًيــشبع أولا عــن طريــق حاســة النظــر وبــدأ يــسعى أن يــشبع حاســة النظــر بجــسد آخــر أيــضا لــذلك بــدأ يعــرف حــواء وهــذا لأنــه  ب

فاتـسخ هيكـل االله ولهـذا فقـد وقـع . وبدأ يـسعى لـسد جـوع كـل حاسـة عـن طريـق طعـام أو جـسد آخـريشعر باحتياج وجوع 
َّ قضاء االله بأن االله سلم آدم لجسده ليصير له عبدا فصار آدم في عبوديـة مـرة على آدم ُ ً مـع أن عـدل االله كـان يـستوجب فـي أول .. َّ

إذن فهـو كـان لا يـستحق هـذا .. الأمر عندما لم يتـصل آدم بـاالله أن يمـوت ويعـود للفنـاء لأنـه لـم يعـيش الغـرض الـذي خلقـه لأجلـه 
َّبل إن آدم أجبر االله على أن يستعبد معـه لأنـه آدم وروح االله شـيئا واحـدا كمـا قيـد .. هذا فقط ليس .. الوجود، ولكن الذي حدث  ً ً َ َُ

َّفوطيفار يوسف وسجنه فصار عبد ذليل مقيد، فإن فوطيفار هو رمـز لآدم الـذي سـمع لامرأتـه وهكـذا فعـل آدم أنـه بـسبب مـا عملـه  ُ
َجعل االله الإله الخالق يصير عبدا ويهان ويضرب  ُ ُ َويبصق عليه ويجلد ويذل مع الأثمـة، لهـذا فـإن خطيـة آدم كانـت أعظـم مـا يكـون ً ُ ُ َُ َ
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فإنــه كــان لــيس فقــط يــستحق المــوت لأنــه فــي أول الأمــر لــم يعــيش الله ورفــضه بــل إنــه عــصى أمــر االله واســتخدم هيكــل االله لنفــسه 
كـل االله لـذلك صـارت عقوبتـه العـذاب الأبـدي، لنفـسه مـع أن كـل نفـسه بيـت الله وهي] اللـذان همـا هيكـل الله[واستخدم عقله وقلبه 

ِفلم يكن من حقه أن يستخدم بيت االله لنفـسه أي أن يـدخل فـي عقلـه أو قلبـه أي شـيء آخـر غيـر االله  فكـل مـا للإنـسان .. ُ
وكل ما أعطي له هو مال ظلم

َ
ِ

ُ لأنه ليس ملكه فإنه سرق حق االله ُ وأدخل ذاته و حواء و العـالم في هيكـل ِ
ًاستعبد آدم لجسده واستعبد االله معه أيضاوليس هذا فقط بل . هيكل االله فاتسخ االله، َ َ ُ

 لأنه هو وهيكل روح االله ِ
 : ًوالــصيارفة فــصرخ متوجعــا وقــال.. والبقــر .. والغــنم .. كيــان واحــد وهــذا مــا أشــار الــرب إليــه عنــدما دخــل الهيكــل فوجــد الباعــة 

يدعى صلاة بيت .. بيتي
ُ

وكان يقصد الرب هنـا كـل  .لصوص ةمغار .. جعلتموه وأنتم .. 

لهـذا مـا فعلـه آدم كـان نتيجتـه أنـه جعـل االله الخـالق يــأتي .. بــاالله نفـسه ] اللـذان همـا بيـت وهيكـل الله[نفـس لـم تمـلأ عقلهـا وقلبهـا 
ًويتجـسد ويـصير عبـدا ذلــيلا لأنـه عنـدما صـار آدم عبــدا لجـسده هـذا جعـل االله يــصير عبـدا أيـضا  ً ً والــذي بــلا خطيــة صــار ًً

، فكان الحكم علـى آدم لـيس فقـط المـوت أو الرجـوع للفنـاء مـرة أخـرى بـل العـذاب الأبـدي وهـذا مـا )٢١: ٥كو٢( طية لأجلناخ
كان سوف يحدث لكل إنسان مولود بالجـسد أي تحـت عبوديـة جـسده إن لـم يمـوت االله المتجـسد عنـا، أو هـذا مـا سـيكون لكـل 

ِاء االله وعاشه بنفسه أي إن لم يموت الإنسان مـع الـرب ويتحـد بـشبه مـوت لـن مَن رفض االله بعدم سيره في الطريق الكرب الذي ج
ًيصير هو وجسد الرب جـسدا واحـدا، فـسيكون منفـصلا عـن االله، فلـن يمـوت إذن عـن خطيتـه لأن اتحـاده بجـسد الـرب هـو بمثابـة  ً ً

ًموت الإنـسان نفـسه حتـى يظـل االله عـادلا ويبقـى رحيمـا، لأن مـوت الـرب وحـده لـن يرفـع خ طيـة الإنـسان لأن عقوبـة وأجـرة الخطيـة ً
َفعندما مات الرب فهو فقـط فـتح بابـا للنجـاة، فـإذا دخـل أحـد فيـه سـيخلص، لكـن مـن . موت أي ليس موت االله بل موت الإنسان ُ ً

ُفإن الذي عبر البـاب فقـط هـو الـذي سـيخل! َّلم يدخل فيه كيف يتوهم أن هذا الباب جعله كأنه قد وصل وصار في الفردوس ؟ ص ََ
ِ وهـذا بـأن يمـوت بـشبه مـوت الـرب بجهـاده فـي عـدم )٩: ١٠يـو(" أنا هو الباب إن دخل أحد بي سيدخل ويخلـص"كما أخبرنا الرب 

ًالاســتمرار فــي طاعــة الجــسد أي صــلبه عــن أي شــيء يهــواه، فبــذلك عنــدما يأكــل جــسد الــرب المائــت ســيكون هــو والــرب شــيئا 
َمائـت لأنـه صـار واحـدا مـع جـسد الـرب المائـت وبهـذا سـترفع عقوبتـه الأزليـةًواحـدا، فـسيكون الإنـسان الخـاطئ كأنـه هـو ال ُ وهــذا . ً

َّلأنه أي عقل يقول أن هناك باب لدخول الفردوس ثم يتوهم إنسان أنه بدون أن يعبـره يـصير ". إن دخل بي أحد"قصد الرب 
َكيف يعقل هذا ؟!!! في الفردوس؟ ُ!!  

 تنفيذ الإنسان ار وأول خراب حدث في تاريخ البشرية كـان أساسـه هـو والآن كل إنسان يجب أن يعرف أن أول انهي
وإطاعـة آدم لذاتـه ومـشيئته أدت إلـى أول .  الإنسان يعبده إله أول  أي إطاعة ذاته أي عبادة ذاتـه وهـذا كـان لمشيئته

  الخـراب وأسـاس كانـت هـي أسـاس المـرض ] التي هـي عبادتـه لأول إلـه[خراب يحدث في كيانه بل كانت إطاعته لمشيئته 
سعى لتوسيع هذه الذي دخل في الإنسان، لهذا أدرك الشيطان هذه الثغرة التي انفتحت التي قد فتحها آدم بنفـسه لهـذا 

ليـدخل بحـر العـالم كلـه داخـل الإنـسان ليكمـل خرابـه لهـذا خـدع آدم و حـواء بأنهمـا سيـصيران مثـل االله أي عنـدما أدرك الفتحة 
  . ب الخراب للإنسان سعى لتوسيعهاوأصل وبؤرة تسرنقطة الضعف 

  ًوهنـاك شـيئا هامـا جـدا أيـضا يغفلـه الكثيـرون وهـو أن نتيجـة أن فجـوة عقـل الإنـسان التـي خلقهـا االله فيـه لانهائيـة الاتــساع ً ً ً
تمتلـئ ًحتى يستطيع الإنسان المحدود جدا أن يحوي االله الغير محدود حتى يحبه من كل فكره، فهذه الفجوة اللانهائيـة عنـدما لـم 

، فبـدأ ملأ فجوة عقله اللانهائيـة بذاتـهباالله الغير محدود عندما أطاع آدم مشيئة ذاته، فإنه في ذلك الوقت بالتحديـد 
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ّيـشعر ويتــوهم الإنـسان أن ذاتــه هـي الإلــه لأنــه بـدأ يعبــد ذاتـه فــي كـل مــا ترغــب فيـه ذاتــه، لـذلك أي إنــسان مولـود بالجــسد أي فــي 
ًعظمه الجميع بل ويجد شبعه أيضا فـي هـذا الأمـر بـل ويجـد لـذة ومتعـة وفـرح ونـشوة عنـدما ينحنـي عبودية جسده وذاته يسعى أن ي ِّ

َّله إنسان ويحترمه، و لهذا السبب ومن هنا سعى كل إنسان وسعت البشرية أن تحصل على المال بـشتى الطـرق لأنـه أكثـر الأشـياء  َ ِْ َ َ
ُّ يـزداد شــبعه وتوهمـه أنـه إلـه أكثــر فـأكثر ويـزداد الـوهم انــه إلـه لـه العظمــة التـي ترفـع مـن وضــع الإنـسان فيـزداد احتـرام النــاس لـه أي

ض ومن أين أتى و لماذا هم هكذا لا يقبلـوا أي إهانـة أو عـدم احتـرام أي أحـد المروعاش كثيرون وماتوا ولم يدركوا هذا . والتمجيد
لعقل التـي هـي فـي الحقيقـة هيكـل الله والتـي كـان يجـب ولكن الحقيقة والذي حدث أنه عندما أطاع آدم ذاته ملأ فجوة ا!!!!! لهم 

ً بـل وصـار فـي جـوع شـديد جـدا لاحتـرام فصار في وهم لانهاية لـه أنـه إلـهأن يملأها االله ولكن ملأها الإنسان من ذاته 
ًالنــاس لــه بــل ويمكــن أن يــدفع أمــوالا أو يفعــل أي شــيء أو يكــذب حتــى يــصير عظيمــا فــي أعــين النــاس لأنــه يجــد الــشبع و المتعــة ً

يرضي الإله الوهميوالفرح عندما يحترمه الناس لأن احترام الناس له 
ُ

 الذي الإنسان هو متوهم أنه إله، وكـل هـذا يؤكـد أن 
 كما قال الكتاب . الإنسان يعيش في الباطل وفي الكذب لأنه في الحقيقة لا يوجد إله غير االله

 إذ كنتم لا تعرفون االله استعبدتم للذين ليسوا بال
ُ ُ

  )٨: ٤غل(طبيعة آلهةِ

  ُفإن ما حدث لآدم مثل إنـسان كـان فـي فلـك مغلـق مـن جميـع الاتجاهـات أي كـان فـي أمـان كامـل فـي الـداخل، وأمـا فـي ُ
الخارج وكان يوجد طوفان مريع، لكن كان هذا الإنسان في أمان وسلام في الداخل، وهذا هـو حـال آدم الأول عنـدما لـم يكـن قـد 

 وفتح فتحـة في الفلـكولكن جاء هذا الإنـسان . اموس أو عبودية أي قبل أن يدخل العالم فيهصار بعد تحت أي سبي أو ن
وهـو [ولكن هـذه الفتحـة ليـست كالفتحـة التـي خصـصها االله لآدم فـي أعلـى سـقف الفلـك التـي جعلهـا االله لـه مثلمـا أوصـى االله نـوح 

لـك أي فتحـة وحيـدة والتـي نـصحه الـرب أن يفتحهـا هـي فقد خصص االله له طاقـة واحـدة فـي الف] رمز للنفس التي تسعى لخلاصها
فقط لكي يستطيع من خلالها أن يرى االله وحتى لا يـدخل بحـر العـالم فيـه أي فـي فلكـه، ولكـن هـذا الإنـسان جـاء وفـتح فتحـة فـي 

 الماء اندفع بقـوة شـديدة ودخـل داخـل الفلـك وكأنـه جنب الفلك أي في الجـدار الجـانبي وكانـت النتيجـة أن 
 حدث فبدأ يدمر أي شيء أمامه، وفيما ينجرف الماء فإنه وقع على هذا الإنسان فقذف به  رانفجا

فـإن انكـسار عظـام هـذا . وطرحه بشدة فاصطدم بإحدى الجدران فانكسرت عظامه من شـدة الارتطـام

سان وإن كـان  الذي حدث لهذا الإن الخراب أساس الإنسان كان بسبب اصطدامه بإحدى الجدران، ولكن لم يكن هذا هو 

 الـذي  الخراب أساس يبدو أن اندفاع الماء بقوة هو السبب في انكسار الإنسان ن لكن الحقيقة انه هناك سـبب أولـي وهـو 
فتح فتحة في جدار الفلكأصاب الإنسان وهو أن الإنسان 

ُ
و هكذا ما حدث مـع آدم، فـإن أسـاس الخـراب الـذي حـدث . 

صار تحت أول ناموس وأول حكم يتحكم فـي الإنـسان وهـو نـاموس ذاتـه لأنـه أطـاع  ف مشيئته أطاع للإنسان الأول هو انه 

 والفتحة التي أدت إلى باقي الخراب والمرض الذي أصاب الإنـسان لأنـه عنـدما رفـض  الثغرة ذاته، وهذه العبودية كانت هي 
ت بالتحديـد بــدأ ينفـذ مـشيئته أي بـدأ يطيــع آدم مـشيئة االله بأنـه رفـض أن يعـيش الحيــاة التـي خلقـه االله لأجلهـا، فهــو فـي ذلـك الوقـ

فبـدأت ذاتـه تتـسلط عليـه . وهـو هـو أول الخـراب وبدايتـه. ًذاته أي بدأ يعبـد ذاتـه، فـصارت ذاتـه إلهـا يـتحكم فـي آدم
وتتحكم فيه وتجبره وتسبيه أن يسعى لسد آلام جوع هذه الفجوة فهذا التحكم والـسبي وهـو 

 آدم يطلب ويرغب أن يكون له معين نظيره أي معين تحكم ناموس ذات آدم وسلطان ذاته جعل
ً ولأن االله تـرك الحريـة الكاملـة للإنـسان فأحـضر لـه مـا أراد وهـي حـواء، و عنـدما جـاءت حـواء مـلأت عقلـه أيـضا بشري مثله،
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مثـل !! ه آخـر لآدم وإن كانت حواء هي الوسيلة التي طلبهـا آدم لتنفيـذ رغبـة الإلـه الأول وهـو ذاتـه إلا أنهـا صـارت إلـ. وملأت قلبه
ًالمــال الــذي يــسعى الإنــسان للحــصول عليــه لتنفيــذ مــشيئة ذاتــه أيــضا لكــن هــذا المــال كــان هــو الوســيلة الأســمى بــل وأكبــر وســيلة 

ًلإرضــاء ذات الإنــسان، إلا أن المــال صــار إلهــا أيــضا واســتعبد الإنــسان هكــذا صــارت حــواء إلــه آخــر لآدم والــدليل انــه لــم يبــالي . ً
بـل ولـم يخـاف مـن المـوت أي صـار " ًموتـا تمـوت"ل حتى لم يبالي بموته أو فناؤه الذي حذره الرب منه عنـدما قـال لـه بوصية االله ب

لكـن .. ّلهـذا نجـد أن أشـر الأشـرار يعـرف أن هنـاك أبديـة ويعـرف انـه ربمـا يمـوت اليـوم . ّلا يشعر ولا يحس وهذا ما تفعله العبوديـة
ّهـذا مـن شـدة سـبي وعبوديـة العـالم والـذات والجـسد التـي تجعـل !! جابيـة تجـاه خلاصـه ؟ما الذي يجعله لا يخطـو أي خطـوة إي.. 

  .ًالإنسان لا يعرف ماذا يفعل، ولكن هذا ليس عذرا أمام االله يوم الدينونة 
  فكل الذي حدث لآدم لأن آدم صار له إله آخر وقوة وحكم يتحكم فيه، و طبيعة الإنـسان التـي خلقهـا االله هـي مثـل أي

فمجرد انه يطيع أي كائن سيصير هذا الكائن بمثابة الرأس بالنسبة له لأنه أطاعه ويتحكم فيه كـل الـتحكم ويجعلـه لا رأي . .عضو 
إذ لـست .. أما أنـا فجـسدي مبيـع تحـت الخطيـة "له ولا عقل ولا مشيئة ولا يشعر ولا يخاف كما أخبرنا القديس بولس عندما قال 

ً لأن هنـاك ناموسـا آخـر فـي أعـضائي يحـارب نـاموس ذهنـي ويـسبيني للـشر  أريـده مـا أفعل لست إذ أعرف ما أنا أفعلـه 
. ًلأن أي كائن أطاعه الإنسان صار إلها للإنسان وصار القوة التي تتحكم فيه. )٢٣-١٤: ٧رو(" الذي أنا أبغضه

فأعطـت رجلهـا فأكـل "ل الكتـاب ًو حواء أيضا جعلت آدم يطيع جسده عندما أعطته من الثمرة وبدون نقاش أطاعها آدم عنـدما قـا
  . ًفاستوطن آدم بالكامل في الجسد وصار عبدا له بل وفي عبودية كاملة". معها
  ولكــن كــل هــذا الخــراب كــان بدايتــه وأساســه إطاعــة الإنــسان لذاتــه، أي أن إطاعــة آدم لحــواء ولجــسده وللــشيطان كانــت

أي أن عدم إطاعة آدم لمـشيئة االله بعـدم اتـصاله بـاالله . فذ مشيئتهليست إطاعة لهؤلاء فحسب بل كان أساسه ووراءه أن آدم كان ين
يبدأ ينفذ مشيئته التي أعطاهـا االله وعدم امتلائه بروح االله جعل آدم في ألم شديد وجوع شديد، وهـذا الألـم جعلـه 

ظـة التـي بـدأ  وجعل له مطلق الحرية أن يفعل ما يـشاء، ففـي اللحله أي بحسب الحرية الكاملة التي أعطاها االله له
فـتح فتحـة في  كأنـهآدم ينفذ مشيئته بسبب انه رفض أن يحيا الهدف الذي خلقه االله لأجلـه وهـو أن يبـدأ يتـصل بـاالله فهـو 

الفلك الذي بناه الرب له 
ُ

هي أساس الخراب الذي أدى إلى عبادته لحـواء عبادة ذاته أي أن إطاعة آدم لمشيئته أي 
  . و رئيس العالم ولجسده

 أي العودة للحيـاة مـرة أخـرى هـو إغـلاق هـذه الفتحـة التـي دخـل منهـا المـاء  للحياة الطريق  لهذا فكان 

ُالذي خرب الفلك، وهذا لا يصير إلا بعد أن يشفى الإنسان من الكسر الذي حـدث لـه الطريـق لابـد أن يكـون علـى عـدة .. إذن . ّ

طيع أن يقـوم وتـصير لـه شفاء الإنسان من كسره، ثم عندما يـست  مرحلة فأول : مراحـل وخطـوات
هكـذا آدم وكـل إنـسان مولـود بالجـسد هـو عبـد لذاتـه . المقدرة على الحركة يبدأ في إغلاق الفتحة التي فتحهـا

لأن عبادة الإنسان لجسده هو نتيجـة أن هـذا الإنـسان ولجسده لكن أساس الخراب هو عبودية الإنسان لذاتـه 
نسان لجسده وللناس وللعالم هو عبوديته لذاته أي رغبته في إتمـام مـشيئة أي أساس عبودية الإ .. يريد إتمام مشيئة ذاته

 فكـان  لهـذا إحساس الإنسان بوجوده وبذاته هو أساس الخراب كلـه.. إذن . نفسه وهذا لإحساسه بوجـوده
  .  هذه لذاته الإنسان بإنكار يصير االله في الإنسان لعضوية الوصول
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  من أراد أن"وهذا ما أخبرنا به االله
َ

  "  يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني

  موت عبودية الذات أي التحرر من عبودية الذات هو نهاية المرض ونهاية الخراب .. إذن
  . كله
  وهذا لا يصير إلا عندما يـصير للإنـسان مقـدرة وقـوة أي قـوة روح أي رصـيد روحـي عـالي حتـى يـستطيع الإنـسان أن ينكـر

ًلأن هذا الأمر صعب جدا ويبدو مستحيلا بل ضـرب مـن الخيـال.. ن أن يصير له وجود ذاته أي يرفض الإنسا لأنـه كيـف لإنـسان : ً
مـا "وهـذا مـا أخبرنـا بـه الـرب انـه !  ؟يلغـي نفـسه] أي بنفسه [ هو نفسه وكيـف !! أن يقبل أن لا يكون له وجـود ؟

ب وأصـعب مـا يكـون ومثـل مـرور جمـل مـن ثقـب  أي أن هذا الأمر أكـر)١٤: ٧مت(" !!وما أكرب الطريق!! أضيق الباب 
إلى حالة معينة حتى يقبـل أن يـصير لا لهذا لا يتم هذا الأمر إلا بخطوات معينة يجب أن يصل الإنـسان فيهـا . إبرة

فأجـاب ! أ قليلون هـم الـذين يخلـصون ؟.. يارب :  لهذا عندما سأل الرب واحد من الذين يريدون أن يعودوا إليه وقالوجود له
وقليلون هم الذين اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق لأنه ما أضيق الباب وأكرب الطريق المؤدي للحياة : ب وقال لهالر

 فإن أي إنسان لكي يقبل أن ينكر ذاته .  يقدروا ولم أرادوا كثيرون إن الحق أقول لكم .. الحق  .. وجدونه

  خر وأدرك غنى هذا الوجود الثانيلابد أن يكون هذا الإنسان قد وجد وجود آخر في كيان آ
ِّلهذا قبل أن يضحي بكل شيء حتى بوجوده لأنه أدرك أن وجوده هذا هو باطـل  ُ َ  وشـيء مؤقـت سـيزول وشيء غـير حقيقـيَِ
فكيـف لإنـسان بعـد أن أيقظـه الـرب علـى الحـق . الآن بل وسرقة وخراب لأن عقل الإنسان ليس من حقه حتى أن يستخدمه لنفسه

ِقبل أن يضحي بوجوده مع االله طوال الأبدية بعبـادة ذات أي عبـادة شـيء كالـسراب وكالنفخـة وكأنـه يقـبض علـى هـواء ًوصار عاقلا ي ِّ ُ َ
  !!  ؟ويسعى أن يقتني الريح

  لأن االله عندما خلق الإنسان جعـل طبيعتـه كالعـضو فقـط ويحتـاج إلـى كيـان يـستوطن فيـه ليحيـا ويتحـرك بـه أي يكـون هـذا
ًالكيـان هـو الـرأس ومـصدر الحيـاة لـه و أي إنـسان مولـود بالجــسد هـو مـستوطن تمامـا فـي الجـسد فلكـي يقبـل أن لا يحيـا بالجــسد 

ًأدرك تماما يكون هناك كيان آخر يكون هو الرأس بالنسبة له لابد أن يكـون قـد بعد وأن لا تكون له مشيئة خاصة به ويقبل أن 

َ انه عندما ينكر ذاته فإنه سيضحي بهواء وبسراب بل إنه كان ميتا، و عندما يقبل أن يصير االله هـو رأسـه وصار في يقين كامل ًُ ِّ
نفتح عيناه على هذه الحقيقة التي هي ، وهذا يصير عندما تسيبدأ تكون له حياة حقيقية وحياة ستدوم إلى الأبد

يوجــد َومــن لـم يبـدأ . أن االله هـو الـشيء الوحيـد الحقيقــي الـذي لـه قيمـة
َ

 فلــن تبـدأ فيـه حيـاة حقيقيــة، غيـر أن كـل مــا  االله في 
ِّنملك هو ليس لنا فالذي سيعتقد انه سيضحي بكل ما يملك عندما ينكر ذاتـه نقـول لـه وهرات إنـك فقـط كالـذي أعـاد علبـة المجـ: ُ

  .للملك لأن الحقيقة هي أن هذا العقل والذات والمشيئة هي أشياء أعطاها االله للإنسان ليمتحنه بها 

  ذاتـه طاعـة عـن بـالتوقف  وهـذا يـصير  ذاته عبودية من يتحرر ولكي ينكر الإنسان ذاته لابـد أن  
ًحـسب القاعــدة الإلهيـة أيــضا التـي هــي كمــا أن الإنـسان يــصير عبـدا للــشيء الـذي فــالتوقف عـن طاعــة هـذا الــشيء يبطــل ..  يطيعــه ً

ًوهــذا مــا جــاء االله بنفــسه وعلمنــا إيــاه عنــدما عــاش مماتــا فــي الجــسد ليرينــا أن هــذه هــي . سـياق وتحكــم و ســبي وعبوديــة هــذا الإلــه
ًمحييا الطريقة الوحيدة التي تجعل الإنسان  ُ

  .ه أمات ذاته ً أي يحيا باالله أي يصير عضوا في االله وهذا صار بأن الروح في 
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  فهذه خطوة أخيرة وهي تسبقها عدة خطوات بجهاد طويل، وعـن طريـق هـذه .. ولكي يستطيع الإنسان أن يرفض مشيئته
الخطــوات يكــون للإنــسان رصــيد روحــي حتــى يقــدر أن يــرفض أي مــشيئة ويقبــل مــشيئة االله ســواء فــي صــليب أو أي ألــم لهــذا أرانــا 

َانــه قبــل المــوت علــى ] المثــال النمــوذجي لإنــسان يــسعى أن يمتلــئ كــل المــلء مــن االلهكإنــسان يــسعى للكمــال لأنــه كــان [الــرب  َِ
َالصليب وقبل كل الإهانات واحتمل كل ألم وقال   هذا بعد سنوات طويلة من جهـاده )١٧: ٣٨مز(" أما أنا فمستعد للسياط"َِ

 بـه االله نـسانالإ هـذا يعرف أن استطاع به والذي عالي روحي رصيد لديه ليكون في مـوت الجـسد 
يضحي بأنه كامل اقتناع ًمقتنعا الإنسان تجعل التي هي المعرفة وهذه الكاملة، المعرفة

ّ
 ما بكل 

ــه هــذه التــضحية هــي إنكــار الــذات أي قبــول مــشيئة االله ورفــض الإنــسان لمــشيئته، غيــر أن روح االله و.  االله في ليوجــد لدي
 جعلـه يــصير فـي الحــق أي أدرك أن كـل مــا فـي العــالم باطـل ووهــم وســيعبر سـيجعله يــدرك أن كـل مــا لديـه هــو لـيس لــه لأن روح االله

بـين ذاتـه أي اسـتيطانه فـي جـسده وأن تكـون ذاتـه هـي الـرأس التـي .. كـالريح وهـو فتـرة امتحـان وجعـل االله أمـام الإنـسان المفاضـلة 

َبل أن يلغـي نفـسه بنفـسه أي يقبـل أن لا يكـون ولا يستطيع أحد أن يق.  أي استيطانه في االله االله يكون أمامه .. ًتسوقه، و أيضا  َ
َلـه أي وجـود أي مهمــا أهانـه الجميـع يحتمــل ويقبـل كــل شـيء إلا إذا كـان قــد عـرف االله معرفــة كاملـة وامتلـئ مــن روح االله الـذي هــو  َ

ًحتى نفسه أيضا هي سراب ووهـم وشـيء غـير روح الحق الذي جعله بعد أن تـذوق االله يـدرك أن أي شـيء نفايـة 

ًوهــذا هــو الـشرط الــذي بــه فقــط يــستطيع الإنـسان أن يــصير عــضوا فــي االله وبهــذا سيـضمن حيــاة التمتــع بــاالله إلــى أبــد . قــيحقي
َفكيف لإنسان أدرك هـذه الحقيقـة وأدرك أن هـذا العـالم سـراب وسـيزول يقبـل أن يتمتـع بـوهم وهـو أن ذاتـه إلـه لـه القـدرة . الآبدين

إن "وهـذا مـا أوضـحه االله عنـدما قـال واشــترط !! ظـات سـتعبر وبعــدنا يخـسر كـل شـيء ؟علـى أن يفعـل مـا يـشاء وهـذا يكـون فـي لح

 لا يـستطيع أن يكـون لـي  ًأيـضا نفـسه حتى  وأخواتـه وإخوتـه أباه و أمه وامرأتـه وأولاده  يبغض َّكان أحد يأتي إلي ولا 

َّتلميـذا، فمــن أراد أن يــصير تابعــا و عـضوا فــي  ً ً وهــذه هــي . )٢٣: ٩، لــو٢٦: ١٤لـو("  صــليبه كــل يــوم وهــذا بأنــه يحمـلفلينكــر ذاتــهًَ
َالخطوة الثالثة في المرحلة الأولى التي بها يعود الإنسان للصفر أي لصورة آدم عندما كان حرا قبل أن يـستعبد لذاتـه ويـصير تحـت  َُ ً

  .ناموس ذاته 
  يـق لعـودة الإنـسان للـصورة الأولـى وهـي التـي هـي الطر[ًلهذا قام الرب في اليوم الثالث ليؤكد لنا أن المرحلة الأولـى أيـضا

ـــه ـــدا لأي إل ـــيس عب ـــا ول ـــي كـــان عليهـــا آدم وهـــي نقطـــة الـــصفر أي الـــصورة التـــي كـــان عليهـــا آدم نقي ًالطبيعـــة الت هـــي مرحلـــة تـــتم ] ً

ة فالثلاثة أيام الأولى هي رمز للمرحل.  كله للطريق  لهذا كانت أيام الخليقة الستة هي رمز وإشارة ًكخطوات ثلاثة أيضا،
ففــي اليــوم الثالــث عنــدما خلــق االله النباتــات كانــت نهايــة المرحلــة الأولــى هــي رمــز .. الأولــى التــي يعــود فيهــا الإنــسان لــصورة آدم 

وهـي مرحلـة مـوت عبوديـة الـذات وهـذا ) ١تـك(ًلخروج بحر العالم كاملا من الإنسان عندما قال الـرب لتنفـصل الميـاه وتظهـر اليابـسة 
ن فــي اليــوم الثــاني وهــي الخطــوة الــسابقة لــه وهــي جهــاد الإنــسان فــي مــوت عبوديــة الجــسد بعــدم طاعتــه صــار عنــدما جاهــد الإنــسا

َوصلبه في أي شيء يهواه وهو اليوم الذي خلـق االله فيـه الجلـد الـذي كانـت هنـاك ميـاه تحتـه وميـاه أعـلاه وهـي مرحلـة بدايـة الحيـاة  َ
َفي الإنسان كما حدث للبذرة بعـد أن دفنـت فبـدأ يظهـر هكـذا عنـدما بـدأ الإنـسان فـي صـلب جـسده يبـدأ ..  الجـذر ويخـرج منهـا ُِ

استطاع الإنسان أن يبـدأ في ] ّالذي بدأ يملأ الإنسان كالجنين الذي بدأ يتكون [ َروح االله يوجد في الإنسان، وبروح االله 
اموس الجـسد أي فـي  لأن االله روح ولا يقـدر أي إنـسان وهـو بالجـسد أي تحـت نـالتعرف علـى االله والاحـساس بـاالله

يحيينا "فمكتـوب . وهو مستوطن في كيان يجعله يفعل مشيئته هووصلح باالله عداوة الله أن يتمم صلة 
ُ

"  يـومين بعد 
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ٍ وهو اليوم الذي فيه بدأ الإنسان يصلب جسده فبدأ روح االله يوجد فيه فبدأ الحياة أيضا تدب فيه واستطاع حينئـذ أن يبـدأ )٢: ٦هـو( ُّ ً
َروح االله الــذي بــدأ يولــد ويوجــد فيــه كالجــذر عنــدما خــرج مــن البــذرة بعــد أن دفنــت اســتطاع النبــات أن يتــصل بالمــاء يــشعر بــاالله بــ ُِ َ َ
لكن في اليوم الثالـث فقـط تـتم القيامـة لهـذا قـام الـرب فـي اليـوم الثالـث وكـل أحـداث العهـد القـديم كانـت فـي اليـوم . مصدر حياته

ّتـتم بخطـوات ثلاثـة وهـذا مـا جـاء االله بنفـسه ليعلمنـا ] وهو عبودية الجـسد والـذات [  الموت الثالث ليؤكد لنا الرب أن القيامة من
   .فهو قد أعطانا المثال لكي نتبع خطواتهإياه 
  فإن الذي يريد أن يعود للرب يجب أن يعـرف انـه لابـد أن يميـت أصـل المـرض والـذي هـو أسـاس الخـراب وبدايتـه الـذي

لأن كـل عبـادة أخـرى مثـل عبـادة النـاس وعبـادة الجـسد . عبادة الإنسان لذاته: نسان هـوسبب كل هذا الموت الذي فيه الإ
ًوعبــادة رئــيس العــالم الــذين وقــع فــيهم آدم كانــت بــسبب انــه كــان عبــدا لذاتــه أي انــه أطــاع حــواء لأنــه رغــب وشــاء هــذا أي بــسبب 

سده، وبـسبب إطاعتـه لذاتـه ومـشيئته أطـاع رئـيس العـالم إطاعته لذاته فهو قد أطاع حواء، وبسبب عبوديته لذاته بدأ يطيع ويعبـد جـ
ًوهذا رغبة أيضا في أن يصير مثل االله أي انه كان يسعى أيـضا لتغذيـة ذاتـه أي إشـباعها بـأعلى مـا يكـون بأنـه رغـب فـي أن يـصير إلـه  ً ً

أي عبادة أخرى لأي إله آخر سوف تكون بسبب الخراب الأول والأساسي الذي هو عبادة لذلك فإن 
  : نسان لذاتهالإ

  الوحيد للعودة في االله ليكون الطريق ًلذلك فإن موت عبادة الذات وإنكارها تماما هو

 وهذا يكون بالتوقف عن إطاعة الجسد في أي شيء يهواه ويشتهيه والتوقـف عـن طاعـة الـذات للإنسانالرأس االله هو 
  ".اتالذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهو"كما هو مكتوب 

  التي تجعل كل إنسان مسبي  العبودية ُِ الذي ولدنا فيه وهو أصل المرضَّفكان يجب على كل إنسان أن يتفهم 

ً ومسبيا سبيا فريدا لهـذه القـوة الحاكمـة حتـى يـسعى أن يعـرف  ًعبدا وكان يجب أن يعرف كل إنسان السبب الذي جعله . ًسبيا ً ً
 فــي قــصة آدم ســوف يفهـم هــول العبوديــة المخيفــة التــي صــرخ منهــا القــديس بــولس وقــال ِّفالــذي يركــز. طريقـة العــلاج للتحــرر منهــا

ِما أبغضه إياه أفعـل إذ لست أفعل ما أنا أريده بـل لست أعرف ما أنا أفعله"
َّ فلـيس فـي أي فـي جـسدي أي شـيء ُ

ُصالح، فإني أُسر بناموس االله حسب الإنسان الباطن وكلما أريد أن أفعل الحسنى أجـد أن  ًالشر حاضرا عنديَّ ّ
 والـشر الـذي 

َأنا أبُغضه إياه أفعل  يحارب ناموس ذهني ويسبيني لناموس الشر الكائن  أعضائي في آخر ًناموسا هناك .. وهذا لأن !! ِ
ًفكيـف لإنـسان كـان ممتلئـا بـروح . )٢٤-١٦: ٧رو(!" مَـن ينقـذني مـن جـسد هـذا المـوت؟..!! ّفي أعضائي، ويحي أنـا الإنـسان الـشقي 

فـإن االله !! ّيصرخ من عبوديته إلـى هـذا الحـد ويكـون مـسلوب الإرادة؟] ِّوكان يصنع المعجزات وكان أعظم مبشر في الكنيسة[ االله
فإن العبودية قد بدأت عندما بدأ آدم يطيع مـشيئة ذاتـه ورفـض .. ُِسمح بأن يكتب لنا هذا الكلام حتى يرينا حالتنا التي ولدنا فيها 

 يمتلئ عقله وكل قلبه من االله فلم يكن يصلي الله لهذا لم يمتلئ منه فلـم يـشبع منـه بـل طلـب معـين نظيـره أن يعيش الله أي رفض أن
ِلهـذا صـار عبـدا لذاتـه ولحـواء وللـشيطان الـذي أطاعـه] حـواء[وملأ قلبه منها  فـإن آدم مثـل إنـسان كـان يـسير فـي الـصحراء، فلـو . ً

ِبــه تنــين مهلــكجــاء إنــسان وأخبــره أن الطريــق الــذي يــسير فيــه يوجــد  ِفهــل نعتقــد انــه ســيكمل الطريــق ؟: ُ وحتــى لــو كــان الإنــسان !! ُ
وهـذا لأنـه ربمـا يوجـد احتمـال ولـو . لا يجب أن يسير في هـذا الطريـق: الذي أخبره بهذا ليس أهل ثقة فإن الحكمة والعقل يقولان

ِضعيف جدا انه يوجد تنين مهلك في هذا الطريق، فمن الحكمة ألا يكمل هذا الإ و لكـن . نسان سيره فـي هـذا الطريـق لـئلا يمـوتً
فماذا نعتقد لو سار هذا الإنـسان فـي هـذا !!!! َّماذا نقول لو ظهر االله نفسه لهذا الإنسان وأكد له انه في هو الطريق موت مهلك ؟
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ْو ماذا نحكم على هذا الإنسان ؟! الطريق بعد تحذير االله له ؟ ًلاحتمـال الآخـر أن إنـسانا بالطبع سـيكون الحكـم انـه مجنـون أو ا!! َ
ًلأنــه لا يمكــن لأي إنــسان عاقــل مهمــا كــان شــريرا انــه لا يخــاف علــى حياتــه لأن أي إنــسان . َّآخــر خــدره وجعلــه لا يــرى ولا يــسمع

  .يحب نفسه أكثر من أي شيء آخر على الإطلاق
  ًأن االله حذره انه سيموت موتا لو أكـل مـن ال.. َّوالآن لنتذكر ماذا حدث مع آدم فـإن الـذي يغفلـه الكثيـرون والـذي . ثمـرةَّ

سر هو ماذا كان يجب أن يتأملـه أي إنـسان هـو 
ّ

 واللامبـالاة التـي كـان فيهـا نحـو  المـوت مـن آدم خـوف عـدم .. 

 دون أي نقـاش أو حتـى دون )٦: ٣تـك("  معها فأكل .. رجلها أعطت "الموت، بل بعد تحذير الرب له مكتـوب أن حـواء 
ًن نائمــا أو مخــدرا وكــان رهــن إشــارة حــواء بــشكل عجيــب جــدا وكــأن حــواء هــي الإلــه بالنــسبة لآدم ولهــذا أي جــدال، وكــأن آدم كــا ً ًَّ ُ

َأطاعها بدون أن يتفوه بأي كلمة تذكر  َُّ !! 

  الـسبب ِّفإن كثيرون يقولون إن االله طرد آدم لأن آدم لم يطيع االله، ولكن لم يفكر الناس فـي جـوهر القـضية أي فـي  
ّ لا يطيع االله وما هو السر الغامض الأول في عـدم خـوف آدم مـن موتـه و لامبالاتـه أيـضا، ومـا هـو الـسر الثـاني وهـو الذي جعل آدم ًّ

ًسـرا غامـضافهـذا الأمـر يبـدوا . إطاعته لحواء وأنه صار رهن إشارتها وصار مثل الآلة التي تأخذ أوامرها مـن أي إنـسان فـإن  !! ً
َّ شريرا جدا وكان يريد أن يتحدى االله سبب عدم إطاعة ا الله ليس أن آدم كان ً شيء قـد بـدأ يتـسلط علـى لكن هنـاك .. ً

َّ

ً وجعله مسبي سبيا كاملا من هذا الـشيء الـذي تـسلط عليـه تـسلط كامـل وجعلـه مثـل كـائن بـلا عقـل بـل وبـلا شـعور أيـضا لأنـه آدم ًُّ َّ ً
ف مــن المــوت إلا إذا كــان بــلا عقــل أو صــار تحــت صــار لا يخــاف مــن موتــه، لأنــه لا يوجــد إنــسان عاقــل لا يحــب حياتــه ولا يخــا

َمخدر قـوي سـلب عقلـه، وهكـذا أغلـب البـشر يعرفـون أنهـم سـيموتون وأن هنـاك دينونـة ومـع ذلـك لـم يـسعوا لخـلاص نفوسـهم مـن  َ َ ِّ

برنـا  الذين هم مولودون تحت سـبيها والتـي كـان يـصرخ منهـا القـديس بـولس الـذي أخ العبودية النار الأبدية وكل هذا بسبب 
َّانه لا يستطيع أن يفعل الخير الذي يريده وهو ناموس االله الذي يسر   .يحياه ] يبتهج بأن[= ُ

  والعجيب أن آدم لم يكن قـد أطـاع جـسده بعـد عنـدما كـان تحـت هـذا الـسبي العجيـب لأنـه لـم يكـن قـد أكـل مـن الثمـرة
دف أكل آدم من الثمرة يختلف عـن الهـدف الـذي مـن فقد كان ه. بعد، ومع هذا كان قد وقع تحت سبي حواء وكان رهن إشارتها

فـإن حـواء قـد أغراهـا الـشيطان بأنهـا ستـصير مثـل االله ولهـذا أطاعـت جـسدها فـي رغبتـه فـي تحقيـق مـشيئة ذاتـه : أجلـه أكلـت حـواء
قنـاع لأنـه بالفعـل وهي أن تصير مثل االله، لكن آدم لم يتناقش معه الـشيطان لأنـه وجـده رهـن إشـارة حـواء فـأدرك انـه لا يحتـاج إلـى إ

 لأن آدم أطـاع مـشيئة ذاتـه وأحـب حـواء ومـلأ عقلـه الـرأس بالنـسبة لـهًكان قد صار عبدا لذاته ولحواء وكانت حواء هـي 
ًوقلبه منها وهذا هو السبب الذي جعله يسبى سبيا كاملا منها وصار كالآلة التي لا تفهم ولا تشعر بل صـار لا يبـالي حتـى بـاالله ولـم  ً ُ

والأمـر المـذهل أكثـر مـن .  اعتبار ولا اهتم به ولا شعر بإلوهيته ولا خاف على قلبـه أو مـشاعره ولـم يحترمـه بـأي صـورةيعطي الله أي
ًلم يخاف حتى من موته عندما حذره الـرب موتـا تمـوتكل هذا أنـه  َّ

ّفالـذي لـم يعـرف سـبب هـذا الـسر  ..!! 
ًسـيقف مـذهولا أمـام شـيء مـبهم كالإنـسان الـذي كـان سـائرا فـي " .. هكيف لإنسان لا يعبأ بموته ولا يبالي ب: الذي هو.. "الغامض  ًَ ُ

ًالصحراء وأخبره الرب أن في الطريق وحشا مميتا، ومـع هـذا سـار أيـضا فـي الطريـق ً ِفهـذا يبـرهن علـى شـيء واحـد وحيـد ولا يوجـد . ً ُ
قوة خفية قد سلبت عقلهّأي مبرر لهذا السر سوى أن هناك 

َ َ َ
َّن هناك عقل يـسوقه ويـتحكم فيـه كـل  وجعلته رهن إشارتها وأ

ًوهذا ما حدث لآدم تماما فـي عـدم مبـالاة آدم .  ولا مشاعر والدليل انه لم يخاف من موتهكائن لا عقل لهُّالتحكم وجعله مثل 
ًفلا يوجد إنسان لا يحب حياته إلا لو كان مجنونا أو انه كان سبي سبيا.. بموته  ًَ ُِ . 
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 أي إنــسان ولـد فــي العبوديـة صــار بـنفس الحالــة التـي كــان فيهـا آدم وهــو انـه وكمـا أخبرنـا القــديس بـولس أن َ لا يعــرف ُِ
..  يحارب نـاموس ذهنـه وهـذا النـاموس هـو القـوة الحاكمـة التـي بـدأت تـسوق الإنـسان lawً لأن هناك ناموسا آخر ماذا يفعل

ًوهذا كله لأن الإنسان خلق ليصير عضوا في االله أي  َ  وهذا حتى يستوطن  عضو طبيعة أي خلق االله الإنسان بُِ
، وبعـد ذلـك سيـصير االله مـصدر حياتـه والعقـل الـذي يـسوقه وهـذا إذا ًالإنسان في االله ويصير عضوا فيه إذا أرد هـذا

ِّأطـاع الإنـسان االله أي قبـل أن يـتمم مـشيئته ويعـيش الهـدف الـذي خلقــه االله مـن اجلـه  َ ٍفحينئـذ سـيبدأ يـصير االله هـو الـرأس الــذي .. َِ
سوقه ويصير االله إلهـه لأنـه رفـض إطاعـة مـشيئة ذاتـه أي رفـض عبـادة ذاتـه، فيبـدأ يـصلي ويتـصل بـاالله فـسيبدأ يـشبع بـاالله وبهـذا لـن ي

ِّيحيا بالجسد بعد ولن يتحرك بناءا على مشيئة ذاته لأن االله صار الرأس التي تحركه ُ ً َّ . 
  االله الإنسان فـي أول الأمـر فـي كيـان ترابـي لـه ذات حتـى ًولكن لم يخلق االله آدم هكذا في الحال عضوا فيه ولكن وضع

َّيصير له مطلق الحرية في أن يختار أي كيان يريد أن يستوطن فيه ليحيا ويتحرك ويوجد به َ فإمـا أن يحيـا بالجـسد الـذي وضـعه االله . ُ

اته ويعيش الهدف الـذي خلقـه االله ِّ ويأخذ أوامره من ذاته وينفذ مشيئة ذاته، وإما أن ينكر ذ حياته مصدر فيه ليصير الجسد 

 الذي يسوقه فيبدأ يتـصل بـاالله فيـصير االله مـصدر حياتـه وبهـذا تتـوفر شـروط عـضويته فـي االله مثـل  عقله من أجله فيصير االله هو 

ًسيـسبى سـبيا مـن وهذا كله يـصير لـو بـدأ آدم يطيـع االله فكـان .. أي عضو يحيا ويتحرك ويوجد بالكيان المستوطن فيه  َ ُ َ

 . ِّ الذي سيكون عقله الذي يحركهاالله
  ِّولكــن لأن آدم بــدأ يطيــع مــشيئة ذاتــه ففــي الحــال صــارت ذاتــه هــي العقــل الــذي يحركــه ويــسوقه وصــار تحــت عبوديتهــا

َوسـبيها، ولأن الإنـسان خلـق بطبيعــة العـضو فإنـه لمجــرد انـه اختـار الإلـه الــذي يـسوقه بطاعتـه لــه  سيــصير تحــت عبوديتــه ُِ
وسياق وتحكم ذا

ُّ
 كمـا حـدث لآدم و كمـا كـان القـديس بـولس ته وحواء وتجعله ذاته وحواء يفعل مـا لا يريـد

َفـإن كـان آدم يـوم أن خلـق كالعـضو أي كـان . )١٤: ٧رو(" إني مبيع تحـت الخطيـة ولا أفعـل مـا أريـده"يصرخ من هذه العبودية ويقول  ُِ
سـواء االله [ ذلـك باختيـاره لهـذا الكيـان فـسيجعله هـذا الكيـان وبعـد.. يحتاج لكيان يستوطن فيه ويحتاج لعقل يسوقه لأنـه كالعـضو 

ِّلا رأي لــه ولا مــشيئة لــه لأنــه عــضو فيــه أي ســيتمم أوامــر الكيــان المــستوطن فيــه] أو جــسده أو ذاتــه..  َفــإن الإنــسان ولــد وخلــق . َُ ُِ َ ُِ
ُا الإنسان باالله أي يـساق مـن ، وكان كل اشتياق قلب االله أن يحيويحتاج لمصدر حياة يحيا به .. يحتاج لعقل يسوقه

وهـذا . عقل االله ويحيا به مثلما سيكون في السماء لا يوجد أي مصدر حياة آخر سوى االله، و هكذا كل الآبـاء القديـسين والـسواح
 .سيصير لو أنكر الإنسان ذاته ورفض أن يحيا بالجسد ويقوت الجسد وهذا بجهاد طويل 

  وللحيـاة وللكمـال، أي الطريـق للهــدف " ُِللحريـة مــن العبوديـة التـي ولـدنا فيهــا"الطريـق ِّوهـذا مـا جـاء االله ليعلمنـا إيــاه وهـو
و عنـدما خلـق االله آدم وضـعه فـي جـسد يمكنـه أن يحيـا بالطعـام ووضـع لـه . الذي خلقنا االله من أجله وهو أن نصير صورة له ومثاله

 أي يعيش الهدف الذي خلقه االله من ًير عضوا في االلهأن يصَإما أن يقبل : الاختيارِّذات تفكر وهذا حتى يجعل أمام آدم 
وذاته هي العقل الذي  يكون الجسد مصدر حياتهفيعيش حسب الجسد أي .. أجله، وإما أن يرفض أن يحيا باالله 

ًلكن لو قبل آدم أو أي إنسان أن يصير عضوا في االله ليضمن التمتع الكامل إلى الأبد باالله . يسوقه َ وعلـى كـل كان علـى آدم .. َِ
ُفكان في هذا الوقت سيكون كأنه رفض عبـادة ذاتـه أي رفـض أن يـساق مـن ذاتـه، .. إنسان أن يرفض مشيئة ذاته ويبدأ يتصل باالله 

ِّأي عنـــدما يبـــدأ الإنـــسان يقلـــل مـــن . و عنـــدما يتـــصل بـــاالله بالـــصلاة ســـيمتلئ مـــن االله وسيـــشبع مـــن االله فـــسيكون االله مـــصدر حياتـــه ُ
ّمــصدر حيــاة بالــصوم الــدائم والــصلاة ســيبدأ يــشبع بــاالله، وطالمــا الــروح بــدأت تــشبع ســيبدأ يقــل احتيــاج الاعتمــاد علــى الجــسد ك ِ

 . الجسد للطعام لأن العقل والجسد و الروح كيان واحد فلو شبع أي جزء سيشبع باقي كيان الإنسان
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  ًولكن آدم اختار أن يطيع ذاته فصار عبدا لذاته وأطاع حواء فصار عبدا لحواء ارت ذاته وحواء هي الرأس فصً
التي تسوقه لهذا صار كالعضو الذي لا رأي له ولا مشيئة لهذا ساقت حواء آدم بلا تفكير وصـار 

َ وكـأن حـواء أَمـرت آدم أن يهلـك ويمـوت معهـا فأطاعهـا دون نقـاش وصـار كالآلـة التـي لا عقـل لهـا ولا احـساس رهن إشـارتها َ
ِّوهـذا هـو الـذي لـم يفكـر فيـه الكثيـرون، ولكـن هـذه هـي العبوديـة التـي أصـل .  الإله الحقيقـيحتى إنه لم يبالي بموته ولم يبالي باالله

ًالتــي كــان ســببها أن االله خلــق الإنــسان ليــصير عــضوا فيــه أي خلقــه بطبيعــة أي . .َالخــراب والتــي فــتح االله ذهــن كــل مــن ســأل عليهــا
فبمجرد أن يطيع الإنسان أي كيـان يـصير رهـن .. لحرية المطلقة وأعطى االله للإنسان ا. عضو أي يحتاج لعقل يسوقه وكيان يحيا به

ًإشارته لأنه سيصير كالعضو الذي لا عقل له ولا مشيئة بل يخضع خضوعا كـاملا لهـذا الكيـان الـذي أطاعـه كمـا حـدث لآدم عنـدما  ً
ًأطاع حواء و عنـدما أطـاع جـسده بعـد ذلـك فتغيـرت طبيعتـه تمامـا عـن الطبيعـة التـي خلقـه االله  ُِفيهـا وهـي طبيعـة العبوديـة التـي ولـدنا َّ

َفيهـا، ولكــن أخبرنــا الــرب الطريـق للحريــة منهــا حتــى لا نعــود نـستعبد بعــد ونفعــل الخطيــة، لنولـد مــن المــاء ونعــود لــصورة آدم الأول  ُ َ َ ُ
َ نعـود نـستعبد ُّوهذا الطريق هو التغصب والاسـتمرار فـي عـدم إطاعـة الجـسد فـي أي شـيء يهـواه وبهـذا سـيبطل الجـسد الخطيـة ولا َ ُ

 ً.أيضا

 أي يحتـاج بطبيعـة أي عـضوً هو أن االله خلـق الإنـسان ليـصير عـضوا فيـه أي خلقـه سبب أصل الخرابإن ف 
َّ يحيـا بـه أي كيـان يحيـا بـه وهـذا يتحـدد بحريـة الإنـسان وهـذا يـصير بإطاعـة الإنـسان  مصدر حياةًو أيـضا .. لعقل يسوقه

ًفصار كائنا آخر غير الذي خلقه ه كما حدث لآدم عندما أعطى لنفسه الثمرة ففي الحال سيصير كالعضو في.. لأي شيء 

 . االله
  ّفليتنــا نــستطيع الآن أن نــدرك مــا هــو ســر جهــاد القديــسين عــشرات الــسنوات فــي جهــاد حتــى الــدم، وهــذا لأنهــم أبــصروا

ريـق للحريـة مـن هـذه  وأدركـوا تعلـيم الـرب لنـا عـن الطوهـو عبـوديتهم لجـسدهم ولـذاتهموأدركوا المرض وخطورته 
ِالعبوديـة المريــرة وأدركــوا وصــاروا فـي يقــين أن الجهــاد حتــى الــدم هـو الطريــق الوحيــد للقيامــة وهــذا بـأن يمــوت الإنــسان بــشبه مــوت 

عـدم إدراك الإنـسان ، ولكن السبب فـي عـدم الجهـاد هـو "ُمن أجلك نمات كل النهار"َّوالذي قدر قيمة االله سيقول . الرب
 :وعدم تقديره لقيمة االلهخطورة العبودية 

 َفلماذا يصلب الإنسان جسده ويقمعه ويستعبده ؟ ِ لكـن الـذي .. فإن االله لا قيمـة لـه فـي حياتـه !!! ومن أجل أي شيء ؟! ُ
ِطلـب مــن الـرب أن يبــصر سيبـصر كــل شــيء وسـيعرف أن آدم وقــع تحـت ســبي عبوديـة لأنــه أطــاع ذاتـه وجــسده، والتحـرر مــن هــذه  ُِ ُ

توقف عــن طاعــة الجـسد فــي أي شــيء يهــواه ويــشتهيه أي نجاهــد الطريـق الكــرب الــذي جــاء االله وجاهــده بنفــسه العبوديـة يكــون بــال
َإن كنا قـد صـرنا متحـدين معـه بـشبه موتـه سنـصير أيـضا فـي قيامتـه، عـالمين هـذا أن إنـساننا العتيـق قـد صـلب "فكما أخبرنا الكتاب  ِ ُِ ِ ً ِ

يبطل لكي معه 
ُ

نست  كي لا نعـود  الخطية جسد 
َ ُ

عبد
َ

َلكـي ترفـع خطايانـا: فلـم يقـل الكتـاب. )٥: ٦رو("  ًأيـضا  لأن . ُ
ــة التــي نتيجتهــا أننــا نخطــئ كــل حــين، فــنحن مثــل إنــسان أُصــيب فــي عقلــه  ــا بــل أصــل المــرض وهــو العبودي ِالمــشكلة ليــسا خطايان

ّفمـاذا نعتقـد أننـا يجـب أن نفعلـه لنحـل هـذه المـشكلة ؟. ِّبفيروس فبدأ يحطم الأثاث ًعى أن نحـضر أثـاث جديـد بـدلا مـن هـل نـس! ِ ِ ُ
ًلكـن هـذا الإنــسان سـيحطمه أيـضا !! َّالـذي تحطـم ؟ ِّ ِّفكـان يجــب أن نفكـر فـي عـلاج أصـل المــرض الـذي يجعـل هـذا الإنــسان !!! ُ

ِيحطم الأثاث وهذا بأن نعالج هـذا الإنـسان ُ هكـذا فـإن عبوديتنـا هـي أصـل المـرض الـذي يجعلنـا نخطـئ كـل حـين وتجعـل الخطيـة . ِّ
فإننـا بـذلك سـنموت بأصـل المـرض وهـو العبوديـة !! ّفهل حل المشكلة أننـا كلمـا نخطـئ نـذهب ونعتـرف ونتنـاول ؟..اضرة عندنا ح

 !!فمتى إذن سنصل للكمال و إلى صورة االله أو نصير حتى أعضاء في االله ؟! ِولن نصل إلى الهدف ؟
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ًل يمكن أن يصير جزءا من االله غير فه!! ًلأنه كيف لإنسان مازال يخطئ يصير عضوا في االله القدوس؟

 !نقي؟

ِّفكــان علــى كــل إنــسان أن يفكــر فــي التحــرر مــن عبوديتــه أولا حتــى لا يخطــئ بعــد لأن المولــود مــن االله لا يخطــئ ولا يــستطيع أن 
 .) ١٨: ٥يو١(يخطئ 

  وكان االله )١٠: ٢يع(  الكل في ًمجرما يصير واحدة في وأخطأ الناموس كل حفظ الذي لأن 

َنه طالما أخطأ أي إنسان فهو مازال تحت العبودية، فـلا يقـدر إذن أن يـصير عـضوا فـي االله لأن مـن يفعـل الخطيـة هـو يفعـل يقصد ا ً
ًالتعدي أيضا  ِولكن هدف االله لكل إنسان هو أن يكون ابنا له لأن الابن يشبه أباه والابن هـو المولـود مـن االله وهـو الـذي . )٤: ٣يـو١(ِّ ُ ً

واالله يريـدنا أن نـصير مــشابهين لـصورة ابنـه وصــورة لـه وهـذا يـصير عنــدما نـصير أعـضاء فيــه . )٩: ٣يـو١(ُثبـت فيــه َلا يخطـئ لأن زرعـه ي
ًوهذا لو تحرر الإنسان تماما من أي عبودية وبهذا لن يخطئ أبدا فيستطيع أن يصير عضوا في االله وهذه هي الولادة مـن المـاء، ثـم  ً ً

َنــسعى أن نولــد مــن الــروح  فــي [الإنــسان فــي الطريــق الكــرب الــذي هــو وحــده يميــت أصــل المــرض لأن الإنــسان فيــه وه لــو جاهــد .ُ
أنـتم "يـصلب الجـسد أي يتوقـف عـن عبادتـه وهـذا هـو العـلاج مـن العبوديـة لأنـه كمـا إن القاعـدة تقـول ] جهاده في الطريـق الكـرب

صير تحــت سـبيه الكامـل وتحكمــه كمـا حــدث ًأي أن الإنـسان يـصير عبــدا فـي الحــال لأي كيـان يطيعـه بــل ويـ" عبيـد للـذي تطيعونــه
ًلآدم عندما أطاع ذاته و حواء فصار تحت عبوديتهما ورهـن إشـارتهما حتـى إنـه صـار كيـان لا عقـل لـه ولا إحـساس أيـضا كمـا أخبرنـا 

وهــذا لــو جاهــد الإنــسان فــي الطريــق الكــرب الــذي هــو وحــده يميــت أصــل المــرض، لأن . القــديس بــولس أنــه لا يعــرف مــاذا يفعــل
انـتم عبيـد للـذي "لإنسان فيه يصلب الجسد أي يتوقف عن عبادته، وهذا هو العلاج من أصل المرض لأنه كمـا أن القاعـدة تقـول ا

ً أي أن الإنسان يصير عبدا وتحت سبي كامل للشيء الـذي يطيعـه كمـا صـار آدم تحـت عبوديـة حـواء لمجـرد انـه )١٦: ٦رو(" تطيعونه
ً هكذا فإن التوقف عن إطاعة الجسد أي صلبه في أي شيء يهواه ويـشتهيه فهـو بـذلك يومـا بعـد ..أطاعها حتى انه لم يبالي بموته 

 ٣٣يوم يبطل الجـسد الخطيـة أي يبطـل مفعـول هـذه العبوديـة، وهـذا مـا جـاء االله فـي الجـسد لكـي يعلمنـا إيـاه بنفـسه عنـدما جاهـد 
ُعاما ليؤكد لنا إنه بهذا نخلص وقال  وهذا هو الطريـق الكـرب . )١٥: ١٣يوحنا(" ًصنعت أنا تصنعون انتم أيضاًأنا أعطيتكم مثالا فكما "ً

. )١٤: ٧متـى(" الـذي يـؤدي إلـى الحيـاة!! ومـا أكـرب الطريـق !! ما أضيق الباب "الذي وحده يصل بالإنسان للحياة كما أوصانا الرب 
يشتهيه هذه هي خطـوات الطريـق للعـلاج أي هكذا فإن الرب أخبرنا وأرانا أن التوقف عن طاعة الجسد بصلبه في أي شيء يهواه و

إن كـان إنـساننا "ًالعلاج من أصل المرض وهي العبوديـة حتـى يمـوت إنـساننا الخـارجي ويبطـل الجـسد الخطيـة أيـضا هكـذا مكتـوب 
ُنـا بهـذا نخلـص ً عامـا ليؤكـد لنـا أن٣٣ّوهذا مـا جـاء االله وعلمنـا إيـاه بنفـسه بأنـه جاهـد " ًالخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما بعد يوم

ًكما صنعت أنا تصنعون انتم أيضا فأنا أعطيتكم مثالا"وقال   هـذا هـو الطريـق الكـرب الـذي هـو وحـده يـصل بنـا للحيـاة لأن )١٣يـو(" ً
أمـا الهـدف .. ً عامـا ٣٣ّهـو أن يعلمنـا الطريـق أي العمـل الأول الـذي جـاء يرينـا إيـاه اسـتغرق .. الهدف الأول : االله تجسد لهدفين

ِالـذي بــدأ يجاهـد بــشبه جهـاد الــرب أي بـشبه موتـه[وهـو الفــداء أي رفـع خطيــة الإنـسان الثـاني  ًفهــذا العمـل اســتغرق يومـا واحــدا ] ِ ً
 . لعلنا ندرك أهمية العمل الأول وهو موت أصل المرض

  ــ"  فالــذي فــتح قلبــه ســيدخل النــور )٣: ١تــك("لــيكن نــور"لأن االله كــل يــوم يقــرع علــى قلــب كــل إنــسان ويقــول " ورفكــان ن
ّفسيبصر كل شيء وسـيعرف أن االله يـستحق كـل جهـاد وأن حياتنـا كالبخـار الـذي سيـضمحل فـي لحظـات و أن حياتنـا كالنفخـة وأن  ِ َ ِ ُ

َلهـا مـن خــسارة لمـن لـم يجاهـد للوصــول إلـى االله فإنـه هنــاك  ِّاالله أعطانـا حيـاة لنحـدد فيهــا ومـن خلالهـا مــصير أبـدي لانهايـة لـه، فيــا
 ه  سيندم ندم لا رجعة في

 ..!!!وخسر نفسه .. لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله 
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  ًغير أن هناك شيئا هاما جدا وهو أن الرب يقول ً ً 

تقطع بثمر تأتي لا شجرة كل ..
َ ُ

وتلقى 
ُ

 !!!النار في 
  مــا .. إذن .. بعــد َأي مــن لا يثمـر ثمــر الــروح فهـذا معنــاه انــه لــم يمتلـئ مــن روح االله .. وكـان الــرب يقــصد هنـا ثمــر الــروح

َفائــدة وجــوده فــي هــذه الحيــاة وهــذا كــان قــصد االله مــن أن الــشجرة تقطــع، لأنــه حتــى لــو لــم يفعــل الإنــسان أي خطيــة أي لــم يفعــل  ُ
إذن هـي لـم تطيـع .. َّالسلبيات فهو عبد بطال كالشجرة البطالة التي لم تأتي بثمر فهي لم تعيش الهدف الذي خلقها االله من أجلـه 

ِم تعبده لهذا لم تمتلئ من روح االله لهـذا لـم تثمـر ثمـر االله كالعـذارى الجـاهلات، لهـذا لـم يـدخلن مـع الـرب حتـى لـو كـانوا االله أي ل ُ
ًوكــان بالفعــل يجــب أن يــصل إليهــا الإنــسان أولا، لكــن كــان يجــب أن يعــرف .. عــذارى أي أوانــي نقيــة فارغــة نظيفــة، فهــذه مرحلــة 

أي ليس الهدف هو رفع خطايانا حتى نصير أنقياء كالشجرة الخـضراء، لكـن خلقنـا االله  .. الإنسان أن هذه المرحلة ليست الهدف
ولكن ما الفائدة فهـم كـانوا غيـر ممتلئـين مـن .. لكي نمتلئ منه ولم يخلقنا لكي نصير فارغين ولو حتى أنقياء كالعذارى الجاهلات 

لأن الــذي .. أي إن لــم نعــيش الهــدف الــذي خلقنــا االله مــن أجلــه .. َّســنظل بطــالين كالــشجرة التــي بــلا ثمــر ! ؟..فمــا الفائــدة . االله
ًامتلأ بالروح أي ولد من االله صار عضوا وجـزءا منـه لهـذا سـتكون  ً َ ، ًكل أعماله من االله معمولة لهذا لن يخطئ أبداُِ

ٍة االله حينئــذ عنــدما يــصير وهــذه هــي الــصورة التــي خلــق االله الإنــسان ليكــون عليهــا حتــى يــضمن التمتــع الكامــل بــاالله، وسيــصير صــور
 .ًعضوا فيه

  ًوهناك شيئا هاما جدا أن الرب ليس فقط قال ً  :بل قال" ُكل شجرة لا تأتي بثمر تقطع"ً

ًثمرا جيدا .. كل شجرة لا تصنع  تقطع وتلقى في النار.. ً
ُ َ ُ

 )٩:٣، لو١٠:٣،١٩:٧مت(!!

 ًثمـر عـادي بـل ثمـرا جيـدا  أي لـيس فقـط أن نـصل ًأي أن الرب يريد من كل إنسان بل ويشتاق أيضا ليس فقـط أن يـأتي ب ً
َأي أن نقوم فحسب ونبدأ نولد من الروح فقط ونولد بالفعل منه فقط أي نمتلئ منه .. لليوم الرابع  َُ ُ. 

  وهذه هي صـورة االله التـي خلـق االله الإنـسان ليـصير عليهـا وليكـون  ..  منه الملء كل نمتلئ بل أوصانا الرب أن
 يملأ الإنسان هيكل االله أي نفسه من االله كل الملء وهذا إذا داوم على الاتصال باالله طـوال حياتـه، وبـالطبع بعـد عليها وهذا عندما

فـاليوم الرابـع والخـامس والـسادس هـي مراحـل النمـو . أن عبر المرحلة الأولى وهـي التحـرر مـن العبوديـة أي بعـد أن عـاد لـصورة آدم
َاء واغتـسل وولـد مـن المـاء وقـام مـن الأمـوات فـي اليـوم الـسادس بـدأ بالفعـل الطريـق للكمـال ّفي الروح بعد أن تنقى هيكـل االله بالمـ ُِ

ًفبدأ اليوم الرابع وبدأ بالفعل يأتي بثمر الروح لأنه بدأ يمتلئ بالفعل من روح االله بعد أن صار عضوا في االله، ولكـن ليـست هـذه هـي 
ّالـصورة التـي ترضـي االله وهـي ثمـر الـروح العـادي أي أي  ثمـر، بـل إن االله طالبنـا بثمـر جيـد وهـذا يـأتي ويـصير عنـدما يمتلـئ الإنــسان ُ

َوالأعجـب مــن كـل هـذا بــل والأمـر الـذي يخيــف كـل مـن هـو فــي الحـق وصـارت لــه البـصيرة أن الـرب يقــول أن  )٣أف( كـل مـلء االله 
ًالذي لا يأتي بالثمر الجيد يقطع أي الذي لم يصير عضوا في االله يحيا ويتحرك ويو َ ًجد باالله فهذا معناه انه مـازال عبـدا وقـد أوصـانا ُ َ

ًوأخبرنا الرب أيضا عن هذه الحالة وصيته التي تخيفنا أيضا عندما قال  ًمن حفظ كل النـاموس وأخطـأ فـي واحـدة فقـد صـار مجرمـا "ً َ
َلأن الذي مازال يخطئ هو مازال عبدا أي لم يصير عضوا في االله بعد أي لم يولد بعد لأ" في الكل ُ ً  .ن المولود من االله لا يخطئ ً

  فليتنا نستيقظ على الحق وعلى الحقيقة وهي الصورة التـي خلـق االله الإنـسان ليـصير عليهـا وهـي صـورة الكمـال أي كمـال
الامــتلاء مــن االله وهــي أن نــشابه صــورته عنــدما كــان علــى الأرض لأنــه جــاء ليرينــا هــذه الــصورة بنفــسه وهــو بــنفس طبيعتنــا الــضعيفة 

أسـعى لعلــي أدرك"وهـذه الـصورة عنـدما أدركهـا القـديس بـولس قـال . ًإيانـا فـي كـل شـيء بكـل أمانـةًمـشابها 
ّ

أي أدرك أن " 
ًالوصــول لــصورة االله وهــي قامــة مــلء المــسيح نفــسه لــيس بــالأمر الــسهل ولكــن أدرك أيــضا انــه لا يمكــن الله كلــي الحكمــة أن يلزمنــا 

كونـوا "ًصل إلـى هـذا الكمـال أي كمـال الامـتلاء منـه، فكيـف يأمرنـا أيـضا ويقـول ويطالبنا بشيء إلا لو كـان أعطانـا كـل نعمـة لكـي نـ
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قدرتـه الإلهيـة وهبـت لنـا كـل مـا هـو "إلا لو كان قد أعطانـا مـا نحتاجـه فهـذان همـا الـدينارين والـسمكتين كمـا هـو مكتـوب " كاملين
ً يوجـد ملـك حكـيم يـأمر إنـسان أن يبنـي برجـا إلا لـو كـان لأنـه لا )٤: ١بـط٢( "لكي نصير بها شركاء الطبيعة الإلهية.. للحياة والتقوى 

ًقد أعطاه كل ما يحتاجه وإلا سيصير طلبه تعجيـزا، فليتنـا نـستيقظ أيـضا علـى هـذه الحقيقـة لأننـا عنـدما نـذهب إليـه سـنتأكد أن االله  ً
 وصــل إليهــا ايليــا و يوحنــا عــادل وهــو كــان قــد أعطــى كــل إنــسان هــذه النعمــة التــي تــصل بكــل إنــسان لــصورته وهــي صــورة االله كمــا

ِّالمعمدان والسيدة العذراء، لأنه كيف و لماذا يفرق االله بين عدم وعدم لأننا في الحقيقـة كنـا عـدم، ولكـن اسـتطاع رئـيس العـالم أن 
يقنــع النــاس أن كــل القديــسين مختــارين أي أنهــم طائفــة مختلفــة عــن البــشر، فليتنــا نتــذكر موســى الأســود ومــريم المــصرية وشــاول 
الطرسوسي وأفدوكيا الذين كانوا في منتهـى الـشر ووصـلوا إلـى أعلـى درجـات القداسـة لأنهـم سـاروا فـي الطريـق الـذي يـصل بـين االله 

لأنـه مـا أضـيق البـاب .. اجتهـدوا أن تـدخلوا مـن البـاب الـضيق "وهـذا مـا أوصـانا الـرب إيـاه . وبين الإنـسان مهمـا كـان فـي أي حالـة
ــالتمتع الــدائم مــع االله إلــى أبــد ] وهــو حياتنــا علــى الأرض[فالــذي يقــارن جهــاد بــضعة ســاعات . "وأكــرب الطريــق المــؤدي للحيــاة ب

ُأي لا تقـاس بالمجـد العتيـد الـذي سنخـسره إن لـم .. أي أن كـل آلام هـذا الزمـان الحاضـر لا شـيء .. الآبدين سـيجد انـه لا شـيء 
 .نسلك كما سلك االله بنفسه وجاء بنفسه وجاهد بنفسه 

 لكي .. [[أسعى "لقديس بولس فلم يقول ا to .. [[لعلي أسعى "بل قال " أدرك
ّ

  )١٣: ٣في(" ِ أدُرك 

"I follow after,  if  إذا that I  may  apprehend" ّلعل/ ربما   

 أبصر جيـدا كـم هـو ضـيق البـاب الـذي يبـدأ الطريـق الكـرب وأدرك أنـه لأنه ْ َ ، فـإن محبـة المـال وجاذبيـة  أضـيقه مـا ً
لباب مثل ثقب إبرة أمام الجمل الذي يحمل أشياء كثيرة وهو الإنسان المولـود فـي عبوديـة أي فـي جـوع كامـل للعـالم المال تجعل ا

وينجــذب لكــل شــيء فــي العــالم فهــو هكــذا يكــون كالجمــل الــذي يحمــل أشــياء كثيــرة مــع أن البــاب المــؤدي للحيــاة الــذي يبــدأ بــه 
إمـا أن يتـرك كـل هـذه الأشـياء المنجـذب إليهـا والتـي يحملهـا كالجمـل : يختـارالطريق الكرب مثل ثقب الإبرة، وعلى كل إنـسان أن 

ًليمكنه المـرور مـن البـاب ليـستطيع أيـضا أن يبـدأ يـسير فـي الطريـق الكـرب للوصـول الله، وإمـا أن يـستمر فـي الباطـل أي فـي الجـوع 
َالذي ولد فيه   .وهذا يتوقف على تقدير كل إنسان لقيمة االله بالنسبة له.. ُِ

 ًلك فــإن مــوت عبــادة الــذات وإنكارهــا تمامــا هــو الطريــق الوحيــد للعــودة فــي االله ليكــون االله هــو الــرأس للإنــسان وهــذا لــذ
الـذين هـم للمـسيح قـد "يكون بالتوقف عن إطاعة الجسد في أي شيء يهواه ويشتهيه والتوقف عـن طاعـة الـذات كمـا هـو مكتـوب 

  " .صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات
 ّوة لابد أن يسبقها خطوة هامة جدا وبدونها لا يقـدر إنـسان أن يقبـل أن لا ينفـذ مـشيئته وهـذه الخطـوة هـي وهذه هي خط َ َ ً

ًالجهاد الكامل في صلب الجسد ليولد الروح وينمو شيئا فشيئا حتى عن طريق روح االله يصير الإنسان فـي الحـق فيـدرك كـل الحـق  ً َ
يـه القـدرة علـى قبـول مـشيئة االله مثـل أي إنـسان ناضـج أُصـيب بـسرطان فـي جـسمه وهو أن ذاته هي شيء وهم، وبروح االله يصير لد

َفهو سيقبل أن يمسك الطبيب سكينا ويقطع هذا السرطان، وفي وسط الآلام الرهيبة سينكر ذاته ويقبل مشيئة الطبيب لأنه  ُ َ ًَ صـار ِ
ل مـشيئة الطبيـب وينكـر ذاتـه َ، فعنـدما يقبـله النضوج الكافي لإدراك الحقيقة أن هذا الطبيـب يريـد خلاصـه

ُسيخلص ّفبدون هذه الخطوة لا يقدر إنسان أن يقبـل أن لا ينفـذ مـشيئته كمـا أن الرجـل الـذي فـتح فتحـة فـي الفلـك ودخـل المـاء . َ َ َ
غلق الفتحـة التـي إلى فلكه وأدى إلى انجراف الماء وارتطامه به وكسر عظامه، فإن الهدف الذي يجب أن يسعى إليه هـو 

 التـي  القدرة ًلكن لكي يتمم هذه الخطوة عليه أن يتعافى أولا من كسر عظامه ليكون لديه .. هذا الخراب سببت كل 
ّتمكنه وتجعله يقف على رجليه ثم يذهب ويغلق هذه الفتحة بل الهوة التـي أدت إلـى كـل هـذا الخـراب الـذي حـدث لـه ولكـل بيتـه 
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 كائنــات أخــرى وآلهــة أخــرى كثيــرة لهــذا فــإن مــوت وفنــاء هــذا الخــراب هكــذا فــإن ذات الإنــسان هــي التــي جعلتــه يــسعى ويطيــع.. 
  .يجب أن يكون الشغل الشاغل لكل إنسان مولود بالجسد 

  أي لكــي نتحــرر مــن كــل العبوديــات التــي صــرنا تحتهــا لابــد أن نبــدأ أولا فــي مــوت  الأمــوات لكــي نقــوم مــن .. إذن ً
ُالجسد وهذا بعدم طاعته، ومن هنا تبدأ الحياة تد بّ فينا وهذا يكـون فـي اليـوم الثـاني الـذي تبـدأ الحيـاة فيـه لأن الـرب يحيينـا بعـد َ

ًيومين، وبعد ذلك وبعد أن نعـرف الـرب بـروح االله الـذي بـدأ يوجـد فينـا سـتبدأ تـصير لنـا القـوة والإدراك والبـصيرة أيـضا التـي تجعلنـا  َ
 وهم وهـو عبـادة الـذات وأن نـرفض الوجـود فـي االله الـذي هـو أنـه لـيس مـن الحكمـة أن نظـل فـي الـ] ونحن في كامل الاقتناع[نقبل 

 فنخـسر الوجـود الـدائم معـه إلـى الأبـد فـي الحيـاة الحقيقيـة التـي هـي فـي الأبديـة وهـذا لأجـل حيـاة باطلـة أي غيـر  نفسه الحق
ُفقط نطلب لأنه وعد كل من يسأل يأخذ وكل من يطلب يجد وكل من يقرع ي.. فقط نريد .. حقيقية  َ َ َ َ َ   .َفتح له َ

  أي . إنكار الذات هو أن يصل الإنسان للحالة التي فيها لا يشاء أي شيء من هذا العالم إلا االله وحده.. إذن
أي إن إنكار الذات هو . إن إنكار الذات هو أن يعيش الإنسان حسب مشيئة االله ولا يكون له أي مشيئة خاصة

أي إن إنكار الذات لا . ن يصير االله هو الرأس بالنسبة للإنسانالوسيلة الوحيدة للعودة في االله والاستيطان فيه وأ

 على أن  القدرة  نفسه الذي يوجد في الإنسان ويجعله يصير في الحق وبهذا سيصير للإنسان  االله بروح يتم إلا 

امل  ك نضوج ًيرفض أن يستمر في عبادته لذاته ويقبل ويكون مقتنعا بأن هذا هو الحق لأن روح االله جعله في 

 بالإيمان موسى لما ’ الكاملة حتى يرفض الباطل والاستمرار في الوهم كما هو مكتوب  البصيرة وجعل له 
كبر.

َ ُ َ
 أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون 

ُ
  . )٢٤: ١١عب( ‘

  م وقد ظهر الرب لكثيرين هذه الأيام وقال له.. فإن خطوات الطريق التي تؤدي للحياة وللحرية جاء االله بنفسه وعاشها  
  أن الحياة التي عشتها أنا وهي أنني عشت مماتا في الجسد في تغصب .. أي .. أنا هو الطريق الحقيقي

ُّ ًَ
ِ

كامل في الصوم والصلاة ليس لأني كنت أحتاج إلى هذا لأني أنا الإله الخالق فأنا لم أكن أحتاج إلى القيامة من 
الأموات بل لكي أعلمكم 

ّ
. علمتكم كيف تخلصون وكيف يكون الطريق للخلاصفأنا قد جئت لخلاصكم بأنني .. 

الهدف الأول هو موتي من أجل الذين يسعون أن يعودوا في حتى تستطيعوا أن توفوا : فإني قد جئت لهدفين
ُ َّ

العدل الإلهي الذي يقتضي أن تموتوا في كل خطية أي تصيروا في عذاب أبدي، ولكني لم أمت إلا عن الذي بدأ 
 في أي أن يقبل أن يعيش الغرض الذي خلقت الإنسان من أجلهيسعى بالحق أن يعود

َّ
والطريق للعودة في أنا قد . 

َّ

لأنني لو جئـت ونزلـت علـى الأرض .  وهذا هو الهدف الأول من تجسدي ًمثالا جئت لكي أعيشه لأعطيكم 
ًكإنسان لمدة أيام كي أصلب وأموت فلن يكون هذا العمل متصفا بالحكمة على الإطلاق َ نه كان لابد أن أعلمكم لأ. ُ

ّ ُ

ًوأؤكد لكم أنني سوف أموت فقط عن الذين يسعون أن يتمموا مشيئتي وهذا كان واضحا جدا في كلامي بأن  ًُ

ً على أن يموت الإنسان معي وهذا يكون بعدم طاعة الجسد تماما  ًومرهونا ًمشروطا موتي عن كل إنسان كان 

د للعودة إلي لأنه الطريق الوحيد للتحرر من عبودية الجسد بالتوقف في أي شيء يطلبه لأن هذا هو الطريق الوحي
ّ

وبروحي سوف يبدأ يصير عن طاعته وهذا الجهاد هو الذي سوف يؤدي لبداية تواجدي بروحي في الإنسان، 
للإنسان النضوج الكافي والبصيرة الكافية والقدرة الكافية لكي يدرك الحق كله حتى يبدأ 

 ويرفض مشيئته الخاصة به وبهذا تموت عبودية الذات التي هي الإنسان يقبل مشيئتي
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لهذا كان واضحا جدا موتي وفدائي انه كان مشروطا فقط لمن يسير في الطريق الذي . أساس خراب الإنسان
َ ً ًً

ِإن كنا قد متنا معه وصرنا متحدين معه بشبه موته ’عشته أنا عندما كتبت في كتابي هذا الشرط الذي يقول 
ًنئذ سنصير أيضا في قيامتهفقط حي

 أي انه لكي يتمم الإنسان مشيئة االله لابد أن يعيش حسب مشيئة االله، ‘ٍ
ولأنكم صرتم عبيد تحت ناموس ذات وجسد وصرتم مستوطنين استيطان كامل في كيان يفعل بكم ما يريده هو 

لهذا فعندما يريد الإنسان أن يعود في كان لابد من جهاد بطريقة معينة والس
ّ

ير في الطريق معين لكي يستطيع 
أن يتحرر من هذا السبي، وهذا ما جئت أنا بنفسي لأعلمكم إياه، لهذا 

فإن حياتي العمليـة كإنـسان ّ
من  لكي يستفيد أي إنسانُ أي أنني كنت أريد أن أؤكد لكم انه مرتبطة ارتباط كامل بموتي كإله

  الباب  للحياة وأنا هو  طريقال هو فأنا  الفداء لابد أن يعيش كما عشت أنا كإنسان
ِالذي يخرج أي إنسان من موته للحياة فأنا هو الباب كإنسان و كإله

ُ
بأنني أريتكم كيف يتم .. فكإنسان : 

بأني سوف أموت عن كل إنسان بدأ يحيا كما .. الخلاص والنجاة، وأنا هو باب النجاة كإله 
عشت أنا فبهذا سوف أخلصه لهذا قلت 

ّ
إن دخل بي أحد فيدخل ويخرج ويجد أنا هو الباب ’

   .‘المرعى

  فالذي يريد أن يصل إلي
ّ

ًلابد أن يسلك كما سلكت أنا تماما فلا يستطيع أحد .. 

 أي  الطريق فأنا فقط هو .. ًأن يضع أساسا آخر إلا الذي وضعته أنا وهو حياتي أنا 
  .أن حياتي كإنسان هي فقط الطريق الوحيد للخلاص وللنجاة وللحياة 

 ًلا تنسوا شيئا هاما جداو ً ً عاما في جهاد كامل في الصوم والـصلاة ٣٠أن الفداء كان لا يحتاج أن أعيش : ً

ًوخصوصا انه مكتوب عني عندما كنت صبيا عندما شابهتكم في كل شيء أني كنت  أنمو وأتقوى بالروحً
ّ

 
 كامل الامتلاء من الروح حتى يصير ًوبالطبع هذا مضاد تماما للفداء الذي كان يحتاج إلى إنسان كامل أي إنسان

فكيف يعقل أن آتي أنا وأولد كإنسان غير ممتلئ و عندما أجاهد في الصلاة . فداؤه كافي للعالم كله ولكل الأزمنة
َ َ ُُ

ًوالصوم كنت أنمو وأتقوى شيئا فشيئا ؟ ً َّ
فما : فإن كان تجسدي فقط للفداء!! فماذا تعتقدون؟.. فلماذا كل هذا !! 

ً عاما وخصوصا أنني كنت غير ممتلئ وغير قوي بالروح ؟٣٠تي الأولى كإنسان علاقة حيا !!!! فكيف هذا و لماذا ؟!! ً
ًعشت مماتا في الجسد تاركا لكم مثالا لكـي ’ولكن قد أفصحت عن هذا السبب بالمكتوب عني أنني  ً ً

ًتتبعوا أنتم أيضا خطواتي
نتم تسلكون مثلما كنت فهل الآن أ!  فأين إذن كلامي في حياتكم العملية ؟‘

أسلك أنا لأني أنا عشت كمثال حي 
ّ ُ

فكيف صارت لكم عيون لا تبصر إلى هذا الحد وكيف وصلت غباوة الإنسان !! ِ
  !!! ؟.. إلى هذا الحد 

 فلمن كنت أصوم ولمن كنت أصلي ؟
َ َ

هل تعتقدون ! فما فائدة تجسدي إذن ؟: وإن لم تفعلوا مثلي! 
 فأنا كالماء الحي الذي نزل في الأرض لكي يعلم !!وف تقومون وتحيون ؟أنكم بدون أن تموتوا معي س

ّ ّ

ُالبذرة كيف تحيا عندما تفعل هي أيضا مثلي وتدفن في باطن الأرض فحينئذ في هذه الحالة فقط أبدأ أحييها 
ٍ

َ ُ ً ..
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فالبذرة التي لم تدفن لن تستفيد إذن من موتي أنا ودفني أنا.. !!! فكيف لا تفهمون ذلك 
َ ُ

.  ونزولي تحت الأرض
كيف لا تفهمون أنكم لو ظللتم تطيعون !! أم لكم عيون لا تبصر إلى هذا الحد ؟!! أليس هذا الكلام قد قلته لكم 

 لأنكم لم تدخلوا  بعد تبدءوا لم إذن فأنتم الجسد في أي شيء يطلبه ويهواه فإنكم بذلك مازلتم عبيد له 
 أنا وعلمتكم بنفسي من الباب بعد لأنكم لم تسلكوا كما سلكت

ُ ُ ّ
فالنتيجة أنني بروحي لم أبدأ أولد وأسكن .. 

َ ُ

فلن تقبلوا مشيئتي .. إذن .. لن تبصروا الحق .. إذن .. فيكم لأنكم مازلتم تعبدون آلهة أخرى بإطاعتكم لها 
ك وتظلوا تتذمرون في أي صليب أسمح به لكم وبهذا سترفضون مشيئتي وتظلوا تتذمرون على أي ضيق وبذل

ت سوف 
َ

ست
َ

رِم
ُّ

سيظل .. إذن .. لن يموت سلطان الذات و عبودية الذات بعد .. إذن  ..  لذواتكم اًعبيد ون
أصل الخراب موجودا وتلك الفتحة التي فتحت في فلك الإنسان الذي بعدم حكمة فتح هذه الفتحة فسيظل الماء 

ُ َ ُ
ِ

ً

 لا تفهمون كلامي ولم تفهموا القضية فإلى متى. ًمتسربا في فلكه وبذلك فإن خرابه يزداد كل يوم
وقصة الحياة والمرض الذي انتم مولودون به ولذلك لم تفهموا العلاج وقـصة خلاصـكم 

  !!وبذلك ستظلون مرضى 
  ــا الهــدف الــذي خلقــه االله مــن أجلــه لكــي فــإن الطريــق للعــودة الله و الطريــق للكمــال و الطريــق الــذي يجعــل الإنــسان يحي

َفــأي إنــسان ولــد كالعــضو المــستوطن اســتيطان كامــل فــي جــسد بــه عقــل . الأبــد لابــد أن يــتم علــى خطــواتيــضمن التمتــع بــاالله إلــى  ُِ
ّيحرك الإنسان كيفما يشاء وهذا هو سبب جوعه الكامل اللانهائي الذي صار فيه الإنسان بـسبب انـه لـم يمتلـئ مـن االله ولأن عقلـه 

ولكـن بـسبب عـدم امـتلاؤه بـاالله بـسبب عـدم رغبـة . تـسع االله الغيـر محـدودوقلبه خلقهما االله كفجوات لانهاية لهـا فـي الاتـساع كـي 
وإطاعة الإنسان لذاته جعلتـه فـي عبوديـة ذاتـه التـي جعلتـه . الإنسان في ذلك فهو بذلك بدأ يطيع مشيئته لهذا بدأ الخراب من هنا

َيعبد آلهة أخرى، ولكي يعود الإنسان سليما ومعافى كصورة آدم يوم أن ولد  ُِ ُ   : فإن خطوات الطريق هي كالتالي..ً

  يريد الإنسان أن يعود الله ويقبل هذا كمـا أرانـا الـرب فـي أول يـوم عنـدما كتـب لنـا أن الأرض كانـت  ..  الأول اليوم
َ وهــذه هــي حالــة كــل مــن ولــد بالجــسد)١تــك(خربــة وخاليــة وعلــى وجــه الغمــر ظلمــة  ُِ لكــن االله يــسعى كــل يــوم ويقــرع علــى كــل قلــب . َ

ِهكـذا أيـضا مكتـوب أن االله الـذي قـال أن يـشرق نـور مـن ظلمـة هـو الـذي أشـرق فـي قلوبنـا لإنـارة ، )٣: ١تـك(" كن نورلي"ويقـول  ُ ً
فالــذي يريــد ســوف يطلــب مــن االله وهــذا ســيكون بمثابــة إنــسان فــتح بــاب بيتــه . )٦: ٤كــو٢(معرفــة مجــد االله فــي وجــه يــسوع المــسيح 

 وهذا هو فتح الذهن الذي يعمله الرب مـع كـل نفـس أرادت كمـا هـو مكتـوب )٣: ١تك(" فكان النور"فدخل النور، لهذا مكتوب 
  . كما ساق الرب شاول الطرسوسي وموسى الأسود ومريم المصرية )٤٥: ٦يو(" سيكون الجميع متعلمين من االله"

  بــادة  هــو جهـاد الإنـسان الــذي أدرك الطريـق وأدرك انـه لابــد مـن توقفـه عــن الاسـتمرار فـي ع الثــاني اليــوم وفي
جـسده لأنــه أدرك بــالنور وبالبــصيرة التــي جعلهــا االله لــه أن أي إطاعــة للجـسد فــي أي شــيء يهــواه هــو اســتمرار فــي عبادتــه لجــسده، 

َ ومــن يريــد أن يــدخل المرعــى يــسير وراء الراعــي الــصالحوأدرك الإنـسان بــروح االله أن االله نفــسه جــاء وعــاش الطريــق وانــه هــو 
ـــدأ الإنـــسان. الراعـــي ـــدأ و عنـــدما يب ـــدأ يقمـــع جـــسده ويـــستعبده وب  يـــصلب جـــسده مـــع الأهـــواء والـــشهوات كمـــا أوصـــانا الـــرب وب

ّ يبطـل جـسد الخطيـة أي تبـدأ تقـل قـوة  ًأولا ّأي كمـا علمـه الـرب نفـسه سـيبدأ ِيموت بشبه موت الـرب 
َ سـيبدأ روح االله يولـد ويوجـد ويـسكن فيـه ويبـدأ ينمـو ًثانيـا العبودية واسـتعباد الجـسد للإنـسان،  ً شـيئا فـشيئا، وبـروح االله سـيبدأ ُ ً

إطاعة الإنسان لمشيئته التي هـي تجعلـه َيدرك كم انه كان في الباطل وأن أصل الخراب الذي صار فيه هـو بـسبب 
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لهذا فبعد أن بدأ روح االله ينمو فيه وبعـد أن . يطيع ويعبد جسده ويطيع ويعبد الناس ويعبد رئيس العالم
  .ًنضج الإنسان روحيا 

  عامـا ٣٣ّ هو قبول الإنسان أي صليب أو ضـيق مـن الـرب كمـا علمنـا الـرب بنفـسه بعـد جهـاد  الثالث ومالي فإن ً
 وهـذا الكـلام يقولـه إنـسان أدرك كـل القـضية والأمـر كلـه وأدرك )١٧: ٣٨مـز(" أما أنا فمستعد للسياط ووجعي مقـابلي"انه قال كإنسان 

َي هـو حيـاة الـرب العمليـة، وأدرك لمـاذا قبـل الـرب كإنـسان كـل الإهانـات أصل المرض وكيف صار، وأدرك العلاج وهو الطريـق الـذ َِ
ّواللطم والعري والبصق الذي لم يكن له علاقة بالفداء، وأدرك لماذا وهو صبي كان ينمـو ويقـوى بـالروح ويجاهـد فـي الـصلاة وهـذا  ّ ُ

ة كيف يكون، وأدرك أن الطريق يتم بخطوات متتاليـة  للنجاة وللحري الطريق ّليس له علاقة بالفداء، فأدرك أن االله جاء ليعلمنا 
َوأن الطريـق كلـه مرحلتـان أول مرحلـة لابـد أن يعـود الإنـسان معـافى وحـرا مـن العبوديـة أي يولـد مـن المـاء أي يعـود يحيـا بـلا خطيـة،  ً ُ

ه وهــذه هــي الخطــوة وهــذا يــصير بــأن يمــوت أصــل المــرض وهــذا يــصير بتوقــف الإنــسان عــن طاعــة مــشيئته أي إنكــار الإنــسان لذاتــ
التالية التي تصير بعد أن امتلأ الإنسان بروح االله وهذه هي ثاني خطوة في ثاني يـوم فـي الطريـق فـي المرحلـة الأولـى، والامـتلاء هـذا 

وهـذا كلـه صـار بعبـور الإنـسان أول خطـوة وهـي . ّصار بجهاد الإنـسان فـي صـلب جـسده فتـرة مـن الزمـان كمـا علمنـا المعلـم بنفـسه
وفتحه لباب قلبه فدخل الرب بنوره وأنار له الطريق فرآه لأن الرب أنار له ظلمة قلبه، فعندما رأى الطريـق سـار فيـه كمـا سـار إرادته 

َالمجـوس وأتـوا حيـث كـان الـصبي الـذي كــان مـع أمـه أي وجـودوا الـرب كمثـل مــن وجـد مـنجم ذهـب أي أصـل الـذهب أي المكــان 
الإنسان عرف وأدرك كل الطريق الـذي يـؤدي بـه إلـى الـصورة التـي خلقنـا االله لكـي نكـون ًالذي يضمن انه سيصير غنيا للأبد أي أن 

 أي صورة المسيح عندما كان بالجسد أي صورة االله عندما قياس قامة ملء المسيح نفسه وهي  االله صورة فيها وهي 
نـصير فـي هـذه الـصورة ونحـن فـي هـذا الـضعف وجـاء االله ليرينـا بنفـسه كيـف . ًتجسد فصار إنسانا له صـورة االله أي بـنفس طبـاع االله

الإنساني البشري لهذا شابهنا في كل شيء ليؤكد لنا أننا نستطيع ونحـن فـي هـذا الجـسد الترابـي أن نـصير صـورة الله أي نـصير مثـل 
 وأن نصل إلى ًوإلا لصار االله كاذبا عندما أمرنا أن نكون كاملين وأن نمتلئ إلى كل ملء االلهًالمسيح تماما 

  . ًان كامل الذي هو نفس قياس قامة ملء المسيح عندما كان إنسانا و عندما أخذ نفس طبيعتناإنس
  َالطريق للكمال لكل من ولد مستوطنا في الجسد هو.. إذن ُِ َ :  
  .يريد الإنسان إرادة حقيقية فيفتح ذهنه كما حدث في أول يوم أي صار نور له  -  ١
ًعــاش كــل القديــسون، فيبــدأ روح االله يوجــد فيــه، و يومــا بعــد يــوم ســيبدأ يبطــل جــسد يبــدأ الإنــسان يــصوم صــيام حقيقــي كمــا  - ٢ َ

ًالخطيـة أي تبـدأ تقــل قـوة العبوديــة شـيئا فـشيئا وســيبدأ ينـضج الإنــسان ويـدرك ويـشعر بــاالله بـروح االله الــذي بـدأ ينمـو فيــه ً وكـل يــوم . ّ
ًالــرب عنــه لأنــه صــار واحــدا فــي جــسد الــرب يــصلب جــسده ويتنــاول مــن جــسد الــرب ســيتحد بجــسد الــرب المــصلوب فــسيموت 

وبهذه الخطة ستنتقل خطايـاه للـرب لأن الـرب عـادل وعدلـه كامـل فكـان لا يمكـن أن يمـوت االله عـن إنـسان . فكأنه هو الذي ميت
مـــازال يعبـــد جـــسده وذاتـــه وكـــان لا يمكـــن أن يتـــرك الإنـــسان هكـــذا يمـــوت لهـــذا وجـــد أن الحـــل الوحيـــد لاســـتمرار عدلـــه ومحبتـــه 

َتمرار كماله يظل كما هو أن يجعل من نفسه إنسانا ويموت حتى من أراد أن يتحرر من عبوديته ليـستوطن فـي الـرب بـدأ يـصلب لاس ً
ِجسده أي بدأ يتوقف عن عبـادة الإلـه الـذي ولـد يعبـده ليظهـر الله صـدق إرادتـه، وبهـذا سـيكون هـذا الاتحـاد بجـسد الـرب المائـت  ُ َ ُِ

ِ وبهــذا يـوفي العــدل الإلهــي لأن بـصلب الإنــسان لجــسده ســيتحد بجـسد الــرب وسيــصير معــه كـأن الإنــسان هــو نفـسه الــذي مــات، ُ
ًوفيـه جـسد واحـد، ولأن المـسيح ميتـا ســيكون الإنـسان كأنـه ميـت وسيـصير هـذا بمثابــة مـوت الإنـسان عـن خطايـاه فـسيوفي العــدل 

   .ًو يوما بعد يوم سيبدأ يدرك الإنسان أصل المرض وهو عبودية الذات. الإلهي
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ّفعندما يسمح االله له بأي ضيق يرفض أن يتذمر أو يتفـوه بـأي كلمـة ويتـذلل ولا يفـتح فـاه، وفـي هـذه اللحظـة سـتموت عبوديـة  - ٣
ًذاته لأنـه كمـا بإطاعـة الإنـسان لذاتـه صـار عبـدا لذاتـه، هكـذا بعـدم إطاعـة الإنـسان لمـشيئته يمـوت أصـل المـرض وهـو عبوديـة ذاتـه 

 وهـي )٩: ١تـك(ًو يوما بعد يوم كما حدث في اليوم الثالث تخرج المياه مـن الغمـر وتظهـر اليابـسة . مهاويبطل سلطانها وسبيها وتحك
وبعـد أن خـرج منهـا سـلطان الـذات و .  وهـي روحـه التـي خرجـت منـه)١٢: ٣مـت(القمح الذي للرب أي قمحه الذي يعود إلـى مخزنـه 

يموت الـذي ٍتطيع الإنسان أن يتحرر مـن سـلطان جـسده، فحينئـذ يس .. )٩: ٢٧تك(الجسد وهما الجديان اللذان ذبحتهما رفقة 
ًكان ممسكا فيه َ ُ
ِ لأنـه اتحـد بـشبه مـوت الـرب فتـرة طويلـة لـذلك فـإن إنـسانه العتيـق قـد )٦: ٦رو( ويبطـل جـسد الخطيـة )٦: ٧رو( 

َصلب مع الرب لذلك  بطل جسد الخطيةُِ
َ ُ َ

عود الإنـسان فلن ي أي بطل مفعول وسلطان وسبي وتحكم الذات والجـسد 

وهنا يقوم الإنسان في اليوم . ً وبهذا يستطيع أن يبـدأ يـصير عـضوا فـي االلهًمستعبدا منهما بعد
ٌ كمـا قـام المـسيح و كمـا خرجـت النباتـات فـي نهايـة اليـوم الثالـث ورأى االله أن ذلـك حـسن بعـد أن الثالث مـع االله

ًمـاء تمامـا لـذلك يـستطيع أن يبـدأ يـسلك بـالروح أي يبـدأ يــصير االله وهنـا يـصير الإنـسان مولـود مـن ال. )١٢و١٠: ١تـك(ظهـرت اليابـسة 
شــبع عقلــه وجــسده وقلبــه وهــذه هــي الحالــة والنقطــة التــي هــرب فيهــا كــل القديــسون عنــدما لــم يعــودوا فــي عبوديــة بعــد لعــاطفتهم 

نهـم إن لـم يكونـوا قـد وصــلوا ولجـسدهم لهـذا اسـتطاعوا فقـط فـي هـذه اللحظـة أن يهربـوا ويتركــوا أهلهـم وقـصورهم و العـالم كلـه لأ
للصفر كان لا يمكن ويستحيل على شباب بل صـبية مثـل إيلاريـة ومكـسيموس ودومـاديوس أن يهربـوا إلـى الجبـال والمغـاير وشـقوق 

ًمات الذي كانوا ممسكين فيه تماما الأرض لولا انه  َ ُ
 وجـدوا شـبع أكثـر بكثيـر و أنهـمولمـا اسـتطاعوا أن يهربـوا، ولـولا 

ولـولا أن العـالم كلـه صـار بالنـسبة لهـم نفايـة قارنة مما كان لهم لنا استطاعوا أن يتركوا هذا العـالم، أكثر بلا م
وأدركوا أن كل ما لديهم من عاطفة بشرية وذات وكل ما يرى هـو كعلبـة اـوهرات وأن االله 

َ ُ

 االله مـن يمتحنهم بها وأدركوا أن كل العالم هو سراب وكقبض الريح لهذا لم يقبلوا أن يتركوا
فلـولا النـور لمـا . أجل سراب ووهم وحلم ويرفضوا التمتع باالله إلى الأبد لهذا صاروا أحكـم الحكمـاء

استطاع إنسان في صحراء مظلمة أن يتحرك أو يخطـو خطـوة واحـدة أي لـولا عمـل االله مـع الإنـسان لمـا اسـتطاع أن يقبـل أن يقـاوم 
َقبل إلي إلا لو أعُطي من فوق من الآب ُلا يستطيع أحد أن ي: طبيعته وهذا كما قال الرب ّ    .)٤٤: ٦يو(ِ

  َّوالآن كــل إنــسان مقــدم إليــه الكمــال أي كمــال المتعــة بــاالله وكمــال الامــتلاء منــه وهــذا بجهــاد كامــل وحتــى الــدم لكــن فــي ُ
إما أن يظل يعبد وهـم : وأمام كل إنـسان الاختيـار. سبيل حياة أبدية

ْ ْ َ
لحظـات يقـف وشـيء باطـل وإلـه لـيس حقيقـي، وبعـد 

َفمـن يـسمع فليقـل تعـال ومـن . ّأمام االله وسيجد أنه خسر كل شيء، وإما أن يبدأ يطلب أن يعود في االله واالله سوف يعلمه كل شيء َ
َيرد فليأت ليأخذ ماء حياة مجانا، ومن له أذنان للسمع فليسمع  ًُ ِ ِ.  

  َفكـان اشــتراط الـرب واضــح جـدا لكــل مـن يريــد أن يعــود فـي االله أي يعــيش الغـرض الــذي خلقـه االله مــن أجلـه عنــدما قــال ً
من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته "

َ
فإن كثيرون مل يفهموا هذا . )٢٣: ٩لو(" وهذا بأن يحمل صليبه كل يوم.. 

ًالـشرط لأنهـم لــم يفهمـوا أصـل المــرض ولـم يفهمـوا القــضية كلهـا ولـم يكــن الأمـر واضـحا أمــامهم لأنهـم لـم يــسألوا لهـذا لـم يفتحــوا 
 لهذا لم يدخل النور حياتهم لهـذا لـم يـروا الطريـق الحقيقـي لهـذا لـم يـصلوا للكمـال أو حتـى لـم يـصل كثيـرون لأي صـورة مـن للرب

صور القداسة أو حتى صور الامتلاء من الروح والدليل على هذا انه الآن لا نرى أي ثمر من ثمـار الـروح لأن االله روح لـو سـكن فـي 

 أي نتيجـة  المحبة فإن أول ثمر من ثمار الـروح هـو . ًنور المسيح وصاروا خلاصا إلى كل الأرضالإنسان لكان الناس الآن تنير ب
امــتلاء أي نفــس مــن روح االله أنهــا كانــت ستــصطبغ بــصورة االله و بطبيعتــه وكانــت طبيعتــه ســتكون وتتــصف بالمحبــة الحقيقيــة التــي 
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ً حتى تفتكروا فكرا واحدا وتكـون لكـم تمموا فرحي"تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء و كما أوصانا الرب  ً

ًمحبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا،  ولا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل ما .. ً
وصـورة إنكـار .  أي لا ينظـر الإنـسان مـا يريـده هـو بـل مـا يريـده أخـاه وهـذه هـي صـورة إنـسان صـار نكـرة)٢: ٢فـي(" هو للآخـرين

عندما كان على الأرض كمثالي عملي لصورة إنسان يسعى للكمال ويـسعى أن يعـيش الهـدف الـذي خلقـه الذات أوضحها لنا الرب 

 ًمماتا َاالله من أجله وهو مثال للطريق الذي كان يجب أن نسيره ويسيره كل من يريد بالحق أن يعود في االله لهذا عـاش المـسيح 
بهذا نخلـصه الرب لنفسه ليرينـا أننـا  وكان في وسط كما الإهانات والتعيير الذي سمح ب الجسد في

ُ
 وهـذا بخطـة الخـلاص 
ٍالتي رتبها لنـا االله وهـذا عنـدما سـمح بـأي ضـيق أو إهانـة ونـرفض مـشيئتنا سـيموت حينئـذ سـلطان وعبوديـة الـذات، وهـذه هـي خطـة 

مثل شاه تساق للذبح ومثل نعجة صامتة أمام جازيها ويجب أن تكون كل نفس . الخلاص
ّ ُ

ويتذلل ولا .. 
ّفعلمنا الرب انه بهذا يتحرر الإنسان من عبودية الذات، وهذه الخطة تصير عندما يكون الإنسان امـتلأ فتـرة مـن روح . يفتح فاه

  . االله وهذا صار باستمرار صلب جسده

  فروح االله عندما يولد في الإنسان يستطيع الإنسان به أن يشعر باالله ويبدأ يعرفه
َ

.  
 ضوج روحي وفهم كامل لكل المرض الذي فيه وبصيرة كاملة وروح االله يجعل الإنسان في ن

للطريق أي للعلاج الذي يحتاجه لكي يخلص 
ُ

.  
  وروح االله يجعل الإنسان يقبل أن يبدأ يصلب جسده ويقمع جسده ويتجلد ويجاهد في

ّ

الصوم والصلاة ويتغصب على أن يسير هذا الطريق
ّ

.  
 ل ألم لأنه صار في يقين كامـل انـه بهـذا وروح االله يجعل للإنسان المقدرة على احتمال ك

يخلص 
ُ

.  
  فروح االله هو االله الذي به نستطيع كل شيء.  
  َفــإن كــل جــسد الإنــسان بكــل حواســه وكــل عقلــه وكــل قلبــه وكــل مــا أعُطــي للإنــسان مــن كــل الغنــى والظــروف المحيطــة ِ

َات التــي أعطاهــا الملــك لكـل عبيــده ليعــرف مــن هــو مثــل علبــة المجـوهر.. َِبالإنـسان قــد أعُطيــت للإنــسان ليمـتحن االله بــه الإنــسان 
ُِالذي يحبه بالحق فيقبل أن يترك هذه المجوهرات ويعيـدها للملـك مـع أن الملـك سـوف يأخـذها فـي جميـع الأحـوال، هكـذا فكـل 

ملـة الحكمـة لكـي يعمـل ويـتمم بهـا خطـة كا.. ما لدينا من مال أو مركز أو عقل وحتى كل حـواس الإنـسان قـد أعطاهـا االله للإنـسان 
ّفوضـع مـثلا حاسـة التـذوق بهـا يتمتـع جـسد الإنـسان بطعـام ! َهل يقبل أن يترك هـذه الأشـياء لأجـل االله أَم لا؟: ليمتحنه بها ويختبره ً

ِّشهي، لكن إذا أراد الإنسان أن يكون عضوا في االله فسيكون أمامه إما أن يقبل أن يضحي بالتمتع الجـسدي الـذي كـان يجـده فـي  ُ َ ً
فكـان لابـد أن يعمـل االله هـذه . )١٦: ٦رو(" أنـتم عبيـد للـذي تطيعونـه"لأن إطاعة الجسد في أي شـيء هـي عبـادة لـه . أَم لا.. الطعام 

مثـل الملـك الـذي وضـع فـي يـد .. و هـذا حتـى يـرى االله مـاذا سـيترك الإنـسان لأجـل االله ! الأشـياء وإلا فكيـف سـيمتحن الإنـسان ؟
ُِ وأنزل وصيته وهي أن كل من يريد أن يـصير ابنـه ويـرث الملـك مـن بعـده عليـه أن يعيـد لـه علبـة ًعبيده علبة المجوهرات الغالية جدا َُ

ِالمجوهرات بكامل إرادته ليصير أمام الإنسان الاختيار حتى من يريد الملـك يتـرك هـذه المجـوهرات ليظهـر صـدق إرادتـه وكأنـه قـد  ِ ُ َ
ضحى

َّ
ًتؤخـذ أيـضا منـه  بشيء ثمين مع أن هذه المجوهرات ليست لـه وسـوف  ًهكـذا أعطـى االله بعـض النـاس أن يـصيروا ملوكـا !! َ

عظمـاء فــي هـذا العــالم الفـاني، لكــن هنـاك ملــوك اسـتيقظوا علــى الحقيقــة أن كـل مــا لـديهم مــن مـال وكــل حواسـهم وحتــى عــاطفتهم 
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ة وجـودهم في وسوف تزول هذه الأشياء بانتهاء فرصـكلها عطية قد أعطاها االله لهم ليمتحنهم بها .. البشرية 
فقـد اسـتيقظ .  التي ستعبر مثل عصف الريح ومثل إنسان في قطار سيعبر ويذهب إلى مدينة الملك في فترة قصيرةهذه الحياة

القديسون على هذه الحقيقة التي هي أنهـم كـانوا عـدم وأعطـاهم االله هـذا الوجـود فقـط ليـصيروا أعـضاء فيـه وأن فتـرة وجـودهم علـى 
ُلفرصة المعطاة لهم ليحددوا بها مصير أبدي لا ينتهي ليتمتعوا به كـل المتعـة فكـان لابـد أن يمـتحن االله الأرض هي كلحظات وهي ا

كل نفس بأنه جعل نفـس الإنـسان فـي جـسد وهـذا الجـسد إن لـم يمتلـئ مـن االله سيـصير فـي جـوع، فجعـل فـي العـالم أشـياء يتمتـع 
الله يجـد أمامـه قـوة جـذب مـن هـذه الأشـياء لجـسده ومـن جـسده لهـذه َحتى من يريد أن يـذهب إلـى ا.. الجسد بها ويجد لذة فيها 

َلأن الإنسان يولد بالجسد عبد أي في جوع شديد للعالم و للأشياء التي في هذا العالم لأن الإنـسان عقـل وقلـب وجـسد . الأشياء
 تجد متعتها فـي الطعـام الـشهي ًوكل كيان يطلب أن يشبع بشيء يختلف عن الآخر، فوضع االله حاسة التذوق مثلا في الجسد التي

ولكـن كـان يجــب أن نفهـم أن االله لـم يخلــق الطعـام والثمـار الــشهية حتـى يتمتــع الجـسد بهـا، ولــم يخلـق حاسـة اللمــس حتـى يتمتــع 
ّالإنسان بها عن طريق الشبع عن طريق كيان آخر، ولكن جعل االله كل هذا حتى عندما يطلب الإنـسان الـرب ويطلـب منـا الـرب أن  ِ

جسدنا ونصلبه ونميته لنستطيع أن نكون أعضاء فيه نجد أمامنا شهوة الجسد هذه أي قـوة انجـذاب الجـسد هـذا أي المتعـة نقمع 
التي يجدها في الطعام الشهي تكون بمثابة قوة جذب قوية وإغـراء شـديد، فحكمـة االله الكاملـة جعلـت الأمـر هكـذا حتـى إذا أردنـا 

نضحي بشيء كبير كأننـا سـنتركه لأجـل االلهلب جـسدنا فكأننـا َِاالله وقبلنا أن نذهب للرب وبدأنا نـص
ِّ ُ

ِ حتـى نظهـر  ُ
صدق إرادتنا في أننا نريد االله ومن أجله تركنا أشياء كبيرة وجاهدنا جهاد عظيم، وهـذا  مـا فعلـه كـل القديـسون لأنهـم أدركـوا حقيقـة 

مع االله من أجل تمتع يـوم لـذة أي تمتـع لحظـات بـشيء الأمر والقضية أن الكل باطل وكقبض الريح، وكيف يساوموا الوجود الدائم 
ُولكن هذا يقال لأنـاس لـم يـذوقوا الـرب بعـد لهـذا نطلـق علـى التمتـع الجـسدي مـصطلح تمتـع . فاني مع أنه في الحقيقة ليس تمتع ُ

ًان منجـذبا بالطبيعـة ًو هكـذا أيـضا بالنـسبة لجـوع القلـب الـذي لـم يمتلـئ بعـد بـاالله سـيكون الإنـس. مع انه في الحقيقة موت وهـلاك
البـشرية لإنــسان آخـر وتكــون قـوة الجــذب هـذه قويــة وشـديدة طالمــا لـم يــشبع الإنـسان بعــد بـاالله بالقــدر الكـافي حتــى بعـد أنــه بــدأ 
ًيتــصل بــاالله ويــسلك فــي الطريــق لكــن طالمــا لــم يــشبع مــن االله شــبع كامــل ســيجد أن الــصراع مــازال موجــودا مــن قــوة جــذب الطعــام 

ًية والمجد والمال ورأي الناس وسمعة الإنسان وكرامته التي أيضا كانت تشبع العقل الفارغ الذي لم يكـن ممتلئـا مـن والعاطفة البشر ً
ولكن الذي بدأ يسلك في الحق أدرك أن االله وضـع كـل هـذه الحـواس فـي الجـسد مـن حاسـة التـذوق والنظـر واللمـس، و . االله بعد

حتـى ..  هـي تطلـب أن تـشبع مـن إنـسان آخـر، و طبيعـة العقـل التـي تطلـب مجـد العـالم الطبيعة البشرية بعاطفتها بهذا الشكل التي
ولكـن الــذي بــدأ . يمتحنـه الــرب بكـل قــوة جــذب العـالم بكــل مــا فيـه الــذي يجــذب كـل جــزء فـي الإنــسان مــن عقلـه وقلبــه وجــسده

أن حياتنــا هــذه في هــذه : يـسلك فـي الحــق وطلـب مــن الـرب أن يعــود إليـه سـيفتح االله ذهنــه علـى الحــق كلـه والــذي هـو
فهكذا أعطى الرب بعض الناس غنـى . الدنيا ستعبر مثل البخار وهي فترة اختيار للإنسان وفترة اختبار

وهذا حتـى عنـدما يريـدون الـرب ويطلبونـه ] لأن االله بعلمه السابق كان يعرف أنهم سيطلبونه[ًوسلطان كالقديسين الذين كانوا ملوكا 
ُّالم كله بقوة أشد بسبب المال والمجد حتى عندما يتركون كـل هـذه الأشـياء كـأنهم قـد ضـحوا بـشيء يجدون أمامهم قوة جذب الع ّ

ًغالي جدا من أجل الرب، ولكنهم أدركوا أن كل ما لـديهم مـن مـال أو عاطفـة قلـب بـشرية أو جـسد بكـل حواسـه بـل وهـذا الوجـود 
 أعطاها لهم لكي يمتحنهم بهـا، وكـان كـان قـد أعطـاهم الـرب مجـد مثل علبة المجوهرات التي كان الرب قد.. ًأيضا الذين هم فيه 

ُّأكثر حتى عندما يتركوا هذا المجد يحسب لهم أنهم ضحوا بشيء كبير مع أنه في الحقيقة لـيس لهـم، ولأنهـم سـلكوا فـي الحقيقـة  َ ُ
ة الإتقـان مـن االله كامـل الحكمـة بهـا والحق أدركوا هذا أي أدركوا أن كل ما للإنسان هو عطية قد أعطاهـا الـرب لـه، فهـو خطـة كاملـ

ًيمتحن الإنسان وبها يمجده أيضا عندما يترك هذه الأشـياء ويقـاوم كـل إغـراءات وكـل قـوى الجـذب التـي فـي العـالم ولكـن بـسبب . ِّ
كلــه النـضوج الروحـي الـذي صـار فيـه كـل القديـسين أدركـوا أن حيـاتهم ســتمر مثـل البخـار بـل ربمـا سـتزول فـي أي لحظـة لأن العـالم 



 رسالة الأنبا أنطونيوس

 39 

فكيف يفضلون أن يمشون وراء سراب عن الوجود الـدائم مـع االله ؟: ُباطل وسـيعبر كـالريح
ِّ

أي كيـف !! 
 فبهذه الحكمة  !عقولهم؟ هي فأين  !يرفضون الوجود الدائم مع االله من أجل أمور ستزول اليوم؟

ً الـوهم والباطـل مـازال معتقـدا أن ، لأن الذي مازال بالجسد أي مازال في الباطل ورفضوا الحق في سلكوا وبهذا الحق 
ّعقله وهذا الوجود وجسده هم حقيقة وهم أيضا ملكه، وهذا ما فعله آدم الـذي رفـض أن يـسلك بـالحق لأنـه تـوهم أنـه يـستطيع أن  ً

لـدقائق ّمع أنه لو فكر في الحقيقة وفي الحق بحكمة لبضعة دقائق سيجد أنـه ربمـا يتـرك العـالم فـي هـذه ا!! ًيعيش مستقلا عن االله 
ًالتي كان يفكر فيها، ولأدرك أيضا أن هذه الحياة وهذا الوجود أعطاه االله للإنـسان فقـط لكـي يعـيش لـه وحتـى يـصير عـضوا فـي االله  ً ِّ

َلا تنظروا إلى الأشـياء التـي تــرى لأنهـا وقتيـة"لهذا أوصانا الرب .. لكي يتمتع به فقط  ، ولكـن يجـب أن نكـون نـاظرين  )١٨: ٤كـو٢(" ُ
َياء التي لا تـرى التي هي الحق والتي سـتدوم إلـى الأبـد لأن كـل شـيء يــرى هـو سـيزول وهـي أشـياء وقتيـة لكـي يمـتحن االله إلى الأش َُ ُ

. لكـن كـان لابـد أن يعطـي االله حريـة الإرادة الكاملـة للإنـسان. فقط بهـا الإنـسان، وهـذه هـي الحقيقـة التـي يجـب أن نـستيقظ عليهـا
َّالفرصــة الوحيــدة المقدمــة مــن االله لكــل إنــسان ليــرى مــن هــم الــذين يريــدون أن يعيــشوا لــه أي ولكــن بانتهــاء هــذا العمــر الــذي هــو  ُ

، وسـيترك الإنـسان هـذا العـالم بكـل مـا فيـه  شـيء كـل انتهى قد سـيكون .. يعيشوا الغرض الذي أوجدهم االله من أجلـه 
ًوراء سراب ووهم وباطل بل إنه هو نفسه كـان شـيئا بـاطلا ٍوربما يتركه الآن وحينئذ سيكتشف أنه كان يجري .  سواء أراد أَم لم يريد ً

ِّوغير حقيقيا بل كان مثل علبة المجوهرات التي قدمت له فقبلها واغتر بهـا وانخـدع واعتقـد أنهـا ملكـه ولـم يكتـشف أنـه قـدمت لـه  ُِّ َُّ ِ ً
َحتى يمتحن بها أي سيكتشف أن جسده بعقله وقلبه أي الوجود الذي كان فيه كان ليس له  بل هـو مـال قـد اسـتخدمه لنفـسه لهـذا ُ

فكـان يجــب أن يــستيقظ علــى . مـال ظلــم، فكــان يجـب أن يفهــم هــذه الحقيقـة مــن مــوت أي إنـسان آخــر عنــدما كـان يمــوت أمامــه
ًالحقيقة أن كل الأمور التي تحدث في هذه الحياة هي  كالحلم  سيعبر سريعا جـدا ً ًفإنـه لـو سـأل الـرب لكـان الـرب أيـضا قـد فـتح . ُ

أنــتم لــستم مــن هــذا "ذهنـه أن سـبب وجــوده فـي هـذا العــالم لـيس لأجـل هـذا العــالم لأن الـرب أوصـانا لـه 
ليس لنـا هاهنـا " فكان سيدرك أن االله أتى بنا إلى هذه الأرض ليس لأجل هذه الأرض لأنه مكتوب )١٩: ١٥يـو(" العالم

حد وحيد من وجودنا في هذه الحياة وهـو ولكن كان هناك غرض وا. )١٤: ١٣عب(" مدينة باقية ولكننا نطلب العتيدة
  .أن نعيش الغرض الذي خلق االله الإنسان من أجله وهو الحياة التي ستكون في السماء وهي أن نحيا له هو فقط 

  ًوهكذا ولدنا نحن الآن بالجسد أي عبيد لجسدنا ولذاتنا، وهيكل االله صار متـسخا جـدا بـسبب ً عبوديتنا لجسدنا ُِ
ا نفعل الخطية كل لحظة بل تجبرنا وتسبينا لفعـل الـشر الـذي حتـى لـو أدركنـا أنـه يغـضب االله وإننـا لا نريـد أن  التي تجعلنولذاتنا

أي طبيعـة إرادتنـا الحقيقيـة ورغبتنـا فـي أن [نفعله لكن ناموس الجـسد أي طبيعتـه التـي صـارت كإلـه يـستعبدنا يحـارب نـاموس ذهننـا 
علنا بل يجبرنا على أن نفعل الشر الذي صرنا نبغضه لأننا أدركنـا أنـه يفـصلنا عـن االله، كـل ويج] نعود إلى االله وأننا لا نريد أن نغضبه

ًهذا لأن طبيعة آدم قد تغيرت تماما عندما بدأ يطيع نفسه و حواء وجسده فصار تحت عبودية هذه الكيانات، ولكننا لـو سـألنا االله  ّ
َإن مـا فعلــه آدم كــان يبـدو صــغيرا وقلــيلا، لكــن أرانـا الــرب كــم أن فــ. ُسـيفتح االله ذهننــا ويرينــا كيـف نتحــرر مــن هـذه العبوديــة ً هــذا ً

وهكذا اجتاز الموت في جميع النـاس  .. الموت وبهذه الخطية دخل العمل الصغير به دخلت الخطية للعالم كله
سان يـسعى لـسد وهـذا الجـوع هـو الـذي جعـل الإنـ..  وعـدم الاتـصال بـه يـصير فينـا جـوع بعدم محبـة االلهلعلنـا نـدرك أنـه .. 

وهــذه هــي أول نقطــة ســقوط للإنــسان أي بدايــة الخــراب والمــوت الــذي صــار للجــنس .. َّأي بــدأ الإنــسان ينفــذ مــشيئته .. جوعــه 

 أنه الإنسان قضية جعل االله لأن عقله امتلأ من مشيئته لأن ًفصار عبدا لذاته لأنه بهذا هو أطاع نفسه .. البشري 
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ً وعندما امتلأ قلـب آدم بحـواء صـار عبـدا لهـا أيـضا و عنـدما أطـاع جـسده فـي أقـل ، يطيعه الذي للشيء ًعبدا يصير ً
ًالقليــل صــار عبــدا لجــسده ولكــن هــذه العبوديــة صــارت مريــرة لأن الإنــسان اســتوطن بالكامــل بكــل كيانــه فــي الجــسد لأن طبيعــة 

ه لهـذا الكيـان، وبعـد ذلـك فـإن هـذا الكيـان الإنسان خلقها االله مثل عضو ويحتاج هذا العـضو إلـى كيـان يـستوطن فيـه وهـذا بإطاعتـ
ًسـيكون هـو الإلـه أي الـرأس التـي تحركـه وتفعـل بالإنـسان مـا لا يريـده وتجعلـه أيـضا لا يعـرف مـاذا يفعـل لأن هـذا الكيـان الـذي هــو  ّ

ن االله أراد و هكــذا طبيعــة الإنــسان التــي خلقهـــا االله لأ. ًالجــسد الــذي أطاعــه آدم صــار هــو المــتحكم الــذي يـــسبي الإنــسان ســبيا
ًالإنسان أن يصير عضوا فيه وهذا إذا أطاع آدم االله فكان االله سيصير الكيـان الـذي يـستوطن فيـه وكـان سيـصير مـصدر الحيـاة لآدم 

ًلكـن صـار لآدم إلـه يـسبيه سـبيا وهـو الجـسد والـذات والنـاس و رئـيس العـالم وهـذا لأن آدم أطـاع كـل هـؤلاء، . ّوالرأس التـي تحركـه
ًفهـو صـار عبـدا وفـي : لهذا كانت خطية آدم مجموعة خطايـا. )٨: ٤غل(آلهة ليست بالطبيعة آلهة كما أخبرنا الكتاب وصار للإنسان 

ًعبوديـة مـرة وجعـل االله معــه أي اسـتعبد االله معـه لأن الإنـسان هــو وجـسده وهيكـل روح االله شـيئا واحــدا وكيـان لا يتجـزأ، لهـذا كانــت  ً
، فلـم !"أيـن رحمتـك؟"ن يطلب آدم الرحمـة أو أن يـسامحه االله ولا يـستطيع أن يقـول للـرب ًخطية آدم عظيمة جدا ولم يكن ينفع أ

  : تكن رحمة االله تنفع لخلاص آدم
أولا ً

  ًه، فكان لابد أن ينظفه آدم أولالأن هيكل روح االله قد اتسخ بالفعل لأنه دخل فيه مشيئة آدم و حواء وشهوة جسد .. 
ًلها آدم هي الموت حسب عدل االله فكان يجب أن يموت آدم موتا فعليا عما فعله و أيضا أجرة الخطية التي فع .. ً ثانيا ً ًّ

  .يموت في كل خطية بدأ يعملها بسبب العبودية التي صار هو فيها، فلا يمكن أن تلغي رحمة االله عدله 
ًصار آدم عبدا وتغيرت طبيعته تماما لأنه صار كالعضو في كيان قوي يستعب .. ً ثالثا ده ويسبيه سبي كامل كما أخبرنا القديس ًّ

ِأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، إذ لست أعرف ما أنا أفعله وصرت لا أفعل ما أريده بل ما أبُغضه إياه أفعل، "بولس وقال 
وجب على ولكي يتحرر الإنسان من هذه العبودية المريرة يست. )٧رو(" َويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت

ًآدم أن يعمل أعمال كثيرة ويسير في طريق كرب طويل جدا يبدأ بباب ضيق جدا وما أضيقه  وهو التوقف عن طاعة جسده أي !! ً
صلبه فترة طويلة من الزمن حتى يبطل جسد الخطية هذا أي تموت هذه العبودية وهذا الناموس وتموت هذه القوة الحاكمة وهي 

ًلتي تسبي الإنسان سبيا كاملا،  أي القوة اLawناموس الجسد  ًلأنه إن كان بإطاعة الجسد صار الإنسان عبدا له ً

وهذا هو خلاصة الطريق و الكتاب . فبالتوقف عن طاعة الجسد في أهواءه وشهواته يتحرر من عبوديته
ان لصورته الأولى التي خلق االله المقدس كله أي أن االله كل سعيه الكامل أن يدرك الإنسان الطريق أي الطريقة التي يعود بها الإنس

وهذه الحرية تصير له بالتوقف عن طاعة . ًالإنسان عليها، بعد أن صار عبدا وبسبب هذه العبودية هذه يفعل الشر كل حين
  . فبالتوقف عن هذا الشيء يتحرر الإنسان من عبوديته.. ًكما أنه بإطاعة الشيء يصير الإنسان عبدا له .. جسده لأنه 

فهو بذلك سيكون غير عادل أي سيلغي عدله وبذلك لن يكون االله كامل لأن كماله هو أنه .. لو سامحه االله هكذا  .. ً رابعا
ًكامل الرحمة والحكمة والعدل، و أيضا لو سامح االله آدم فهو كأن االله ألغى جزء من طبيعته لأنه ألغى عدله أي كأنه سيلغي نفسه 

  . َأن لا يوجد االله.. وهذا لا يمكن أن يكون أو يصير .. 
  ُِّومثــل أب أســرة قتــل وســرق ففــي الحــال قــبض عليــه ونـفــذت فيــه عدالــة القــانون والقــضاء نــزل عليــه فــي الحــال بــالحكم َ ِ ُ

َوالتنفيــذ وهــو أن يــسجن فــي الــسجن ســنوات عديــدة َّفإنــه بهــذا العمــل شــرد أســرة كاملــة لأنــه مــرتبط بهــا ولــيس هــو كيــان مــستقل . ُ
ِهذه الأسرة جعل هذه الأسرة تتشرد وتتعذب أيضا وتلاقي جوع وضـياع لأن جـزء منهـا قـد اسـتعبد، فـإذا نـدم رب بمفرده، فارتباطه ب ُ ً

الأســرة وبكــى وطلــب الرحمــة مــن زوجتــه وطلــب أن تــسامحه فمهمــا كانــت زوجتــه أقــدس إنــسانة ولــم تغــضب منــه بــسبب محبتهــا 
فهنـاك عدالـة ..  مـسامحة لـك ولـن ألومـك لكـن مـا الفائـدة مـن محبتـي أنـا{ : لكن ما فائدة محبتهـا لـه، فـستقول لـه.. الخالصة له 
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َّوحكم لابد أن ينفذا عليك ثم أننا بالفعل قد تـشردنا،  فإن المحبة مازالت هي هي لم تتـأثر لكـن الآن لا تنفـع ُ
ً فهناك قضاء لابد أن ينفذ عليك، فلو كنت نادما بالفعل ًالمحبة شيئا ِ  ًأولا تتحرر وبتك بأن ِأَظهر صدق ندمك وصدق ت.. َّ

تعوض ما دمرته وأتلفتـهثم تبدأ تعمل بكـل قـوة حتـى  ..  عبوديتك من
َّ ِّ

ولـو بكـى هـذا الرجـل لرجـال القـضاء .  }
إننـا فـي منتهـى الإنـسانية، لكـن هـل تريـد {: فـستقول لـه الحكومـة والقـضاء} !هل لا توجـد شـفقة أو رحمـة أو إنـسانية؟{: وقال لهم

في لا تكون هناك حكومة إذن سوف .. تلغي وجود العدالة فأنت بذلك تريد أن !  ؟لا يكون عندنا عدلأن 
َ بل ستلغى إذا ألُغي العـدل وبدون العدل لا تكون هناك حكومة قائمةذلك الوقت فإن العدل هو جزء من الحكومة  ِ َ ُ

ًه، و أيـضا حتـى لا تكـرر مـا فعلتـه الذي فيها، لذلك لابد أن تأخـذ عقابـك وهـذا مـن مـصلحة الحكومـة والـوطن الـذي أنـت جـزء منـ
ًأيضا وتكون حذرا بقية أيام حياتك وأيضا حتى لا يفعل إنـسان آخـر مـا فعلتـه أنـت، فهـذا مـن مـصلحة الإنـسان أن تكـون الحكومـة  ً ًِ

ت غيـر أنـك قتلـ!!! تخيـل مـاذا سـيكون حـال المجتمـع ؟.. إذن .. فإن لم يكن هناك عدل سيفعل كل إنسان إذن ما يريده . هكذا
َوسرقت بالفعل فلابد أن تأخذ عقاب قتلك وسرقتك حتى لا تتساوى مـع مـن لـم يقتـل لأنـك بالفعـل شـردَّت أسـرة ثانيـة وهـي أسـرة 

ًالإنسان الذي مات هذا بخلاف أسرتك أنت التي تشردت أيضا، فإن سجنك وعقوبتـك همـا أقـل  لأنـه هـل تـستطيع : أقـل شـيء.. َّ
ِّأن تعوض عن الإنسان الذي قد مات   .} ! ..فهل تستطيع أن تسترد حياته ؟!  ؟ُ

  َّهكــذا فــإن آدم فعــل الكثيــر والكثيــر أكثــر ممــا فعلــه هــذا الرجــل بكثيــر جــدا لأنــه أهــان االله وســرق حقــه ووســخ هيكلــه ً
َواسـتغله لنفـسه وأجبـر االله أن يـستعبد معـه فهـو أهلـك نفـسه  ًوجعـل االله مـستعبدا معـه ] ّمثـل الإنـسان الـذي شـرد أسـرته[َُ َ ثـل أسـرة م[َ

ً، فكان العدل الإلهي يستوجب أن يموت آدم ليس موتا واحدا عـن كـل خطايـاه بـل يمـوت عـن كـل ]الإنسان الذي قتله هذا الرجل ً
الطريــق للحريــة مــن هــذه .. ًأولا : ليعلمنــا.. ًفكــان لا يوجــد حــل لهــذه القــضية إلا أن يــأتي االله بنفــسه ويــصير إنــسانا . خطيــة يفعلهــا

َلنا نخطئ كل حين أي يعلمنا كيف يموت ويبطل أصـل المـرض الـذي يجعلنـا نخطـئ كـل حـين وهـو العبوديـة التـي العبودية التي تجع ُ ّ
ًصــرنا تحــت ســياقها، وهــذا بــالتوقف عــن طاعــة الجــسد فــي أي شــيء يهــواه ويــشتهيه بحكــم أنــه صــار جائعــا جــوع لانهــائي، لأن 

كـل جـزء فيـه مـن طبيعـة االله الأزليـة أي صـار عقلـه وقلبـه وجـسده كـل الإنسان بعقله وقلبه وجـسده عنـدما نفـخ االله فـي التـراب صـار 
َمنهم فجوة لانهائية في الاتـساع لكـي تـسع االله الغيـر المحـدود، و عنـدما لـم يمتلـئ آدم بـاالله صـار فـي جـوع  وجـوع لانهـائي ولـو .. َ

ِوضع العالم كله لن يشبع لأن االله     .دخلقه بصورة لا يجد شبعه إلا فيه هو الغير محدوُ
  ،ِفعنـدما اســتعبد آدم لجــسده، صــار هــذا الجــسد بكــل حواســه فــي جــوع لانهــائي، لهــذا صــار كــل مــا يــشتهيه هــو ضــد االله ُ

ًأولا يتحرر من عبوديته وكما أنه صار عبدا لجسده بإطاعته لـه : لهذا الذي يريد أن يعود الله فالتحرر من هذه العبوديات ً
نسان ويخطو أول خطوة في الطريـق أي المرحلـة الأولى والقيامة من هذا الموت يصير بأن يبدأ الإ

الـذين هـم للمـسيح قـد "، لهـذا مكتـوب وهذا يصير بالتوقف عن طاعة الجسد في أي شيء يهواه ويشتهيه
ًلهذا طوال فترة عبودية الإنسان لجسده فهو مستمر خاضعا لـسلطانه . )٢٤: ٥غـل("صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات

فكـان . ، لهـذا فكـل شـهوة مـن جـسده لـو أطاعهـا فالعـدل يـستوجب أن يمـوتًالـشر حاضـرا عنـدهصـارت طبيعتـه وسبيه، لهـذا فقـد 
ًالحل الوحيد لهذه القضية أن يأتي االله ويعلمنا الطريق للحرية من هذه العبودية عندما عاش مماتا بالجـسد فـي أي شـيء، ثـم يعلمنـا 

كـون بتـسليم كامـل لمـشيئة االله وقبـول أي صـليب وأي ظلـم وأي إهانـة، وبقبـول التحرر من عبودية الذات بإنكـار الـذات لأبعـد مـا ي
ًالإنـسان لمـشيئة االله ورفـضه وصـلبه لمــشيئة ذاتـه سـيموت بهـذا أيـضا ســلطان ذاتـه، لهـذا علمنـا المـسيح أنــه بقبـول كـل إهانـة ولطــم 

ًوعري والظلم حتـى الـصليب دون أن يعمـل االله شـيئا لأنـه بالفعـل هـو الإلـه الكا ّ ّمـل ولكنـه جـاء فـي صـورة إنـسان ليعلمنـا فقـط كيـف ُ
ّيتحرر الإنسان أولا من العبودية بـالولادة مـن المـاء، وهـذه هـي أول مرحلـة وهـي العـودة لـصورة الإنـسان الأول، ثـم بعـد ذلـك علمنـا  ً
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لـذات حتـى المـوت ّالـرب كيـف نـصل إلـى كـل مـلء االله ونـسير حـسب مـشيئة االله الآب، وفيمـا هـو يعلمنـا الطريـق لمـوت الجـسد وا
 :فهو] ّولأنه هو الإله وهو صورة الإنسان نفسه الذي جاء ليعلمنا ففي موته كإنسان وإله[على الصليب 

  علمنا كإنسان كيف نتحرر من العبودية التي هي أصل المرض بالصيام الدائم والصلاة الدائمة، لأنه إن كانت القاعدة ً أولا 
فلكي يتحرر الإنسان من هذه العبودية ] .. أنتم عبيد للذي تطيعونه[ًيصير الإنسان عبدا له أنه بإطاعة الجسد : الإلهية تقول

.. الطريق ً الذي صار أيضا قاعدة إلهية أخرى بها نستطيع أن نتحرر، لأن االله هو خطوات الطريقّعلمنا الرب بنفسه 
سيتحرر الإنسان فمكتوب  .. نا إياه وعاشه بنفسه فبمعرفة الإنسان للحق وللطريق الذي جاء الرب وأرا. والحياة.. والحق 

َفأرانا أنه لا يوجد طريق آخر إلا بأن نسير الثلاثة أيام والثلاث خطوات معه . .. )٣٢: ٨يو( "يحرركم والحق الحق تعرفون"
ًلنموت معه في هذه الخطوات ونموت بشبه موته حتى نصير أيضا في قيامته أي كما قام المسيح عندما كان ي ّعلمنا كيف نقوم ِ

  . ًنحن أيضا، وهذا بالتوقف عن طاعة الجسد في أي شيء يهواه ويشتهيه
  والتـي سـيظل [ ّأما بالنسبة للخطايا التي فعلها الإنسان فيما هـو كـان مـازال فـي العبوديـة التـي أجـرة كـل خطيـة منهـا مـوت

 لأن المــسيح الــذي كــان يلعــب دور إنــسان يــسعى إلــى فباتحادنــا مــع االله المــصلوب،] .. الإنــسان يفعلهــا طــوال المرحلــة الأولــى 
ّالكمال فيما هو يعلمنا وهو بالفعل هو نفـسه الإلـه، فهـو اتحـد كإنـسان يريـد أن يمـوت عـن طبيعتـه العتيقـة ليقـوم ويتحـد بـاالله الـذي 

كـان .. القيامـة والكمـال وبهذا أظهر لنا شرط الاتحاد في لحظة موته في أنه وإن كان هو الإنـسان الـذي يـسعى إلـى . هو هو نفسه
هو هو نفسه االله، لهذا عندما اتحد باالله في هذه اللحظة عند موته لأنه هو االله تمم شـرط الاتحـاد، لهـذا كأنـه نقلـت خطايـاه الله أي 

ُأن خطايــا هــذا الإنــسان الــذي لــم يعــرف خطيــة وصــار خطيــة لأجلنــا نقلــت الله، لأن المــسيح كــان يمثِّــل أي يلعــب دور إنــسان ولــ َ د ُِ
ًبالعبوديـة يريـد أن يتحـرر فأرانـا أنـه عنـدما كـان علـى الـصليب ميتـا أنــه اتحـد بـاالله لأنـه هـو نفـسه االله فبهـذا تمـم شـرط الاتحـاد بــاالله، 

َلهذا كانت خطايا هذا الإنسان قد نقلت إلى االله فاسـتوفي العـدل الإلهـي فهـو كـان مـازال يمثـل دور إنـسان خـاطئ يريـد أن يتحـرر . ُِ
ــاه بعــد أن اســتمر صــالبا لجــسده وذاتــه ســنوات طويلــة، ففــي نهايــة الأمــر قبــل مــشيئة االله بتــسليم كامــل وقبــل ًتمامــا مــن كــل ِ خطاي َِ ََ ً

ًفعندما مات أخيرا كان وهو الإنسان الذي يمثـل دور الإنـسان الخـاطئ كـان هـو االله نفـسه، لهـذا فهـو أول مـن تمـم شـرط . الصليب
َ بنفـسه الطريـق للقيامـة كيـف يـصير بعـد ذلـك لأنـه عنـدما دفـن قـام مـن الأمـوات لكـن هـو الاتحاد بجـسد االله المـصلوب، لهـذا أرانـا ِ ُ

ًباكورة الراقدين، أي لو كان إنسانا عاديا كان سيظل ميتا وكانت روحه ستصعد لتنتظر يوم الدينونة، لكنه قام ليؤكـد لنـا أنـه هـو الإ ً لـه ً
  .ّوهو الذي جاء ليعلمنا الطريق

 ِفعندما دفن قام الم ًسيح الذي مازال يمثل دور الإنسان الذي يريد أن يعود عضوا فـي االله، لكـن كانـت رسـالته قـد انتهـت ُ
ًأي دوره كمعلم ليعلمنا قد انتهى بأنه أرانا كيف نصل لنهاية اليوم الثالث لأنه بعد ذلك بعد أن يصير الإنـسان فـي االله ويعـود عـضوا  ّ

ِّفيــه ســيعلمه االله بنفــسه بــل سيــسوقه االله بن ّفــسه، لهــذا لــم يكــن الإنــسان يحتــاج أن يعــيش االله المتجــسد علــى الأرض ليعلمنــا كيــف ُ
نسير اليـوم الرابـع والخـامس بـل فقـط كـان كـل هدفـه أن نـصل لنهايـة اليـوم الثالـث وهـو بالقيامـة، وبهـذا نكـون قـد عبرنـا أول مرحلـة 

ُِوهي الـولادة مـن المـاء أي عـاد الإنـسان نقـي جـدا كمـا كـان آدم وولـد  ً مـن المـاء ليكمـل الطريـق للـولادة والامـتلاء مـن الـروح عنـدما ً
ِبالموت مع االله المتجسد واتحادنا بشبه موته هو الطريق الوحيد وبهذا أرانا أنه . ًيكون عضوا في جسد الرب

   .للقيامة من الأموات بل من الموت الذي كنا فيه
  سان الذي يعلمنا هو هو نفسه الإله، فإن موته يستطيع أن يفدي كل ّ فيما هو يعلمنا الطريق للحرية، ولأنه هو الإنً ثانيا

لكن أرانا شرط قيامته أي قيامة المسيح الذي هو االله المتجسد الذي جاء يمثل دور الإنسان الذي . الذين قبله والذين أتوا بعده
ًا وأعطانا المثال الواضح جدا في أنه كان لابد ًيريد أن يكون ابنا الله وممتلئ كمال الامتلاء منه، فأرانا الطريق بصورة واضحة جد ً
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ِّأن يسلم لمشيئة االله تسليم كامل بعد إعداد نفسه بالصوم والصلاة سنوات طوية حتى يصير له الإيمان الكامل باالله وبهذا استطاع 
ّأن يقبل هذا الإنسان أي شيء دون تذمر حتى لو صلب ظلما، فهو أراد أن يعلمنا أننا يجب أن ن ً ُ ؤمن إيمان كامل باالله أنه ضابط ُِ

المسكونة وأنه لا يمكن أن يحدث أي شيء إلا بإذنه وأنه المتسلط على كل مملكة الناس والبشر وأنه هو الذي يفعل ما يشاء 
ًلهذا علمنا كإنسان أنه قبل مشيئة االله قبولا بلا نقاش بل بإيمان كامل صار نتيجة معرفة . في جند السماء وسكان الأرض َِ كاملة الله ّ

َلأن الإيمان هو الثقة بما يرجى من االله، و الإنسان يثق في إنسان آخر ثقة كاملة بعد معرفة كاملة وقوية نتيجة عشرة دامت  ُ
َِ لأنه قبل مشيئة االله مات سلطات ذاته عليهِّلسنوات، لهذا استطاع هذا الإنسان أن يسلم تسليم كامل لمشيئة االله، وبهذا 

 بالإيمان ة ذاته حتى الصليب أي حتى أنه قبل أشر الآلام الجسدية والنفسية والإهانة أمام الجموع ًتماما ورفض مشيئ
 ولولا إيمانه باالله لما استطاع أن يحتمل، و هذا الإيمان جاء بمعرفة االله سنوات طويلة وجاء بسبب أنه لم يعد  الكامل

  . الله لأن اهتمام الجسد في أي شيء عداوةفي عداوة الله بل عاش في صلح بعدم طاعته لجسده في أي شيء
  ّو عندما صلب المسيح كإنسان كان يعلمنـا  كـان هـو نفـسه االله لهـذا اتحـد بـاالله اتحـاد كامـل، وبهـذا الطريق للكمالُ

. الاتحـاد تـم خـلاص المـسيح الـذي كـان يمثـل دور الإنـسان الـذي يريــد أن يتحـرر مـن العبوديـة التـي ولـد بهـا ويريـد أن يقـوم بالفعــل
َلهـذا مـن أراد الآن أن يقـوم . أي الطريق للقيامـةعلمنا بهذا الطريق كحياة عملية .. لأنه هو هو نفسه االله .. فباتحاده باالله 

ًمع المسيح لابد أن يصلب معه، أولا َ ًأولا سـيكون قـد أظهـر .. ًيصلب جسده في أول الأمر دائما كمـا فعـل كـل القديـسين وبهـذا : ُ
يـد أن يكـون الله لأنـه لا يمكـن أن يعبـد االله وهـو مـازال يعبـد جـسده لأن إطاعـة الجـسد فـي أقـل شـيء يهـواه صدق إرادتـه فـي أنـه ير

ًثانيـا عنـدما يكـون مـصلوبا عنـدما يتنـاول جـسد الـرب أي يتحـد .. ، )١٦: ٦رو("أنـتم عبيـد للـذي تطيعونـه"هي عبادة كمـا هـو مكتـوب  ً
ً سـيكون كأنـه هـو أيـضا ميتـا أي سـيكون ًجسده المصلوب بجسد الرب وبهذا فيما المـسيح ميتـا اتحـاده ) ٢(صـلبه لجـسده و ) ١(ً

ًأولا فتنتقـل كـل خطايـاه للمـسيح . بجسد الرب المصلوب الميت في التناول بمثابة مـوت لـه بالفعـل وبالتـالي سـيوفي العـدل الإلهـي
ًأولا بأول، فيبدأ يولد من الماء أي يغتسل ويصير نظيفا فيبدأ يتحرر شيئا فشيئ ً يبطـل جـسد الخطيـة "اً من عبودية جـسده أي سـيبدأ ًَ

ًكي لا يعود يستعبد أيضا منه فإن كنا قد متنا معه سنحيا أيضا معه وإن كنا قد صرنا متحدين معه بـشبه موتـه نـصير أيـضا فـي قيامتـه  ً ًِ َ َُ
ًعالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جـسد الخطيـة كـي لا نعـود نـستعبد أيـضا لل َ خطيـة، لأن الـذي مـات بالجـسد قـد ُِ

ًو يوما بعد يـوم سـنولد تمامـا مـن المـاء أي سـنعتمد أول معموديـة أي سـنعود لـصورة آدم الأول وهـي الـصورة . )٦رو(" تبرأ من الخطية ًَ ُ
  .ًالنقية وكإناء مهيأ للامتلاء باالله، سنتحرر من عبودية جسدنا وذاتنا تماما 

 ًن يعلمنــا الطريـق للحيـاة وللكمــال هـو كـان متحــدا بـاالله طـوال حياتــه، لكـن اتحــاده ومـع أن المـسيح أي الإنــسان الـذي كـا ّ
ِّكــان لكونــه هــو نفــسه الإلــه، لكــن لا يجــب أن نلتفــت إليــه كإلــه حتــى نفعــل مثلــه بــل يجــب أن نركــز فيــه كمعلــم كإنــسان فقــط لأن 

أنا هو الراعي الـصالح وأنـا "يقيم الموتى وكان يقول المسيح كان يمثِّل دور إنسان وهو كان الإنسان في نفس الوقت ؛ فعندما كان 
ِّأنـا ابـن الإنـسان الـذي يعلمكـم أن هـو الإلـه :  فهو كان يتكلم كإله وكان يريـد أن يؤكـد لنـا ويقـول)٤٨: ٦، يو١١: ١٠يو(" هو خبز الحياة

ًيؤكـد لنـا أنـه لـيس إنـسانا أو نبيـا، فربمـا فـإن االله كـان يريـد أن . الخالق حتى تتأكدوا أن هذا هو الطريق الصحيح، وهذا أكبر تأكيد ً
هذا لا يجعل الشعب يثق فيه كل الثقة، لكن االله كان يريد أن نثق الثقة الكاملة في كل ما يعمله هو الصدق والحق لهذا كـان يؤكـد 

ًدائما أنه هو الإله لكنه كان يؤكد أيضا أنه أخذ نفس طبيعتنا الضعيفة وكان يـصلي كـل يـوم ويـصوم دائمـا ً ً بـل كـان مماتـا فـي الجـسد ً ُ
ّلهـذا كــان المـسيح الإنــسان الـذي جــاء يعلمنــا . ّليكـون القــدوة المثاليـة ولكــي نتأكـد أنــه القـدوة الكاملــة أكـد أنــه هـو االله المتجــسد

ً شـيئا فكـان اتحـاد هـذا الإنـسان بـاالله. الطريق وكان يمثل دور إنسان مولود بالعبودية وكان يـسعى للتحـرر منهـا ويكـون هـو نفـسه االله
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ِّطبيعيا، لكن على الصليب كان يعلمنا أن نعمل مثله كإنسان عندما كان متحدا باالله لأنه هو نفسه االله وكان يريدنا أن نركـز فـي هـذه  ً ًّ
ِوإن كـان المـسيح صـلب بالفعـل واحتمـل كـل أنـواع . الخطوة أنه هي الشرط الوحيد حتى تنتقل خطايانا الله بأننا نكون مصلوبين معه ُ

َاب لكـي يرينـا الطريـق للكمـال حتـى مـن يريـد أن يكـون بـنفس قامتـه أي مـن يريـد أن يمتلـئ إلـى كـل مـلء االله ليـصل إلـى قيـاس العذ َ
َقامة ملء المسيح يسير في نفس طريقه، ولكل إنـسان مطلـق الحريـة أن يفعـل مـا يريـد، فهـو قـد فـتح الطريـق لكـل إنـسان حتـى مـن 

 .لكمال حتى يفعل كما فعل المسيح بنفسه وسار في الطريق ليريد أن يصل للكمال يجد أن االله جاء 
 
 هذه الرسائل مأخوذة من موقع الطريق إلى الحياة  
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